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الأندلئس اسم حبيب ما ذكره عربي أو مسلم إلا 
فاضت نفسه حسرات على ضياع ذلك الفردوس 
المفقود . أجل كان فردوساً أضاعه التحاسد والتباغض 
وتفرّق الكلمة وتقاتل الملوك والأمراء على متاع زائل 
ونعيم لاب انتهى بالبغضاء الى سراب » ولو توحدت 
كلمتهم واجتمع شملهم لكات للاسلام شاو بعيد وشأن 
غير شأنه اليوم . ولعل ما يعزينا عن فقد اللحنة التي 
تعهدها المسلمون في رياض الاندلس وغياضه أن المجد 
الباذخ الذي أقاموه فيه ظل خالداً ىا أنه أَنّر في الحضارة 
الانسانية أثرا عظيا لا ينتكره منصف . فقد كان 


الاندلس منارة للحضارة والعلوم والفنون والآداب » 
وكان طلاب العلم من جميع انحاء العالم يتقاطرون 
على جامعة قرطبة ينهلون من معينها الفياض ٠»‏ 
وحسب الأندلس أنه أنجب من العظاء أعياناً في كل 
باب من أبواب المعرفة » وأبدع في الفنون آأيات 
وروائع لا تزال باقية تطاول الزمن . 

ويطيب للجنة ترحمة دائرة المعارف أن تصدر الكتاب 
الثاني من هذه السلسلة عن الأندلس » وقد كتبه أئمة 
من المستشرقين أمثال تسيبولد وليفي يرقنسال وتوريس 
بالباس و ج . س . كولان . 

ولد تسيبولد سنة 18659 وتوف 19371١‏ 2 وتخرج في 
جامعة توبنجن على سوسان . وكان يتقن العربية 
والفارسية والسريانية . واشهر آثاره انه عاون جويدي 
في وضع فهرس كتاب الأغاني للأصفهاتي »كم 
صنف معجم] لاتينيا عربيا ». وفهرسا للمخطوطات 
العربية في مكتبة جامعة توبنجن . وله ببحوث في 
الإدر يبي » والمفردات العربية » وأسبانيا العربية » 


والكندي والبلاذري والطبري . 


وولد ليقي يروقنسال سنة ١844‏ وتوفى سنة 
5ه5ء. وكانت ولادته في الجزائر ٠»‏ وتقلب في 
مناصب كثيرة » وأصبح متخصصاً في الشؤون 
الاسلامية وخاصة المغرب والجزائر . وفي سنة ١97/8‏ 
انتدبته كلية الآداب بالجزائر أستاذاً لتاريخ العرب 
والنضارة فقسم وقته بين الرباط والجزائر » كما تولى في 
الوقت نفسه التدريس بالسوربون في معهد الدراسات 
الاسلامية وكان موضوعه تاريخ العرب وكتاباتهم . 
وفى سنة ١97‏ دعته جامعة القاهرة أستاذاً زائراً وعينته 
عضواً في اللجنة المكلفة بتحقيق كتاب الذخيرة لابن 
بسام . وكلفته الحكومة الفرنسية سنة ١944‏ بمهام 
خطيرة بين لندن والقاهرة والقدس ودمشق . ثم عين 
أستاذاً للعربية والحضارة الاسلامية بجامعة باريس 
ووكئاة لعوك الدراسات السامية في هذه الجامعة . 


والمو كيك ليق بالتقوريس .إل اقول آنا عضت 
مدير المطبعة الفرنسية لدائرة المعارف الاسلامية حتى 


سنة 1١9784‏ . وأصدر مجلة وءنزط8: 4م للدراسات 
العربية . وقد عل هذا المستشرق الكبير الحجة الأولى 
في المغرب في تاريخ الأندلس » وأتم في دائرة المعارف 
الاسلامية ما بدأه سلفه تسيبولد . 


ولليفي بروفنسال دحراسات وبحوث تعرٌ على 
الإحصاء معظمها في المغرب والأندلس . وقد وضع 
فهرساً للمخطوطات العربية في الرباط » والجزء الثالث 
من المخطوطات العر بيةفي مكتبةالاسكوريال. ومن 
كتبه المشهورة : أخبار أولياء المغرب . ومؤ رخو 
الشرفاء » ومختارات من مو رخي العرب في المغرب . 
وأهل المغرب وماضيها ». وغرناطة المسلمة ء وتحقيق 
كتاب صفة جزيرة الأندلس لعبد المنعم الحميري 5 
وتاريخ أسبانيا المسلمة » وغير ذلك من الكتب 
والبحوث الممتازة في كثير من الموضوعات الأندلسية . 

أما توريس بالباس فقد ولد بمدريد سنة ١8/848‏ 
وتوفي سنة 1470 ء وتخرج في كلية الفن المعماري في 
جامعتها . وأقيم مهندساً لقصر الحمراء في غرناطة . 


والمصطلحات المغربية وأسياء الصنّاع والتجار ء 
وعربية غرناطة في القرن الخامس عشر . ونشر بمعاونة 
ليغي بروقنسال : حياة المغرب الفكرية . والبيان 
المغرب لابن عذارى . وله ايضاً معجم جيب أسباني 
عربي أل ماني » وتسمية عربيسة غربية لشجرة 
الزيتون » ومشروع معاهدة بين مغاربة قصبة الرباط 
وملك أسبانيا سنة ١58*1‏ م . 


ولا ننبى أن نذكر فنشكر المرحوم الاستاذ العلامة 
محمد مسعود على خدماته التي لا تنسى للجنتنا » فقد 
كان يسهر معنا الليالي في مراجعة ترجمة المواد الأندلسية 
والفلكية التي وردت في الدائرة والتعليق عليها » رحمه 
الله رحمة واسعة على جليل خدماته للتحقيق والعلم 
واللغة العربية التي كان من أشهر الغيورين عليها . 
وما من أديب من أدباء الأربعينات يمكن أن ينسى 
المساجلات المثيرة التي كانت تدور بينه وبين شيخ 
العروبة أحمد زكي باشا . 


وبعد فاننا إذ نصدر هذا الكتيب النفيس عن 


1١ 


واستاذاً لتاريخ الفن المعمارى في جامعة مدريد »ء ثم 
مديرا لمتحف معهد بلنسبة »١‏ وانتخب عضوا في مجمع 
التاريخ وف معهد أسن بالأئيوس . وكان بالباس الخبير 
الحجة في تاريخ الفن الأندلسي . 

ومن أهم آثاره : المدن الإسلامية في أسبانيا » كما 
كتب في سلسلة الفن الأسباني : الفن العربي في 
أسبانيا فى عهد الموحدين . ومملكة غرناطة . 
والقارية .و الها نض لجرت رسي فر 
ومسجد قرطبة وخرائب الزهراء » والمدن الأسبانية 
الاسلامية . وله ايضاً بحث في العمارة الأسبانية 
الأسلايية تقر ىق غلية العيد الصضرى للسشواسابت 
الاسلامية 00 ٠‏ 


وأما كولان فقد ولد سنة ١897‏ وأقام في شهالي 
افريقية وانصرف أل دراسة هذه الربوع من حيث 
التاريخ والعادات واللغات وغير ذلك 5 


وله آثار كثيرة منها اللهجات العربية. 


الآندلس الحبيب نرجو أن يكون حافزاً لنشر مكتبة 
شاملة للكتب والدراسات والمخطوطات الأندلسية ء 
ونتطلع إلى ذلك اليوم الذي يتم فيه تحقيق هذا الأمل 
المنشود والرغبة الخليلة . 


اباصييرري حرشي 


و 9 سر 
ركسل عر اسيئر العردياك 
م واررةَ ا معارى الوساومبك 


الاامقين لسس 


و الأندلسن + + الاسم العربي تعنه سزيسرة 
إيبيريا . كان أول ظهوره عند العرب . وأصله 
مشوب ببعض الغموض شأنه في ذلك شأن الاسمين 
القديمين : إيبيريا عند اليونان وأسبانيا عند 
الرومان . ويجدر بنا ألا نحفل كثيرا بالاشتقاق الذي 
ذهب إليه العرب بإرجاع اللفظ إلى أسماء الأجداد 
الأول وقولهم إن البلاد سميت باسم أندلس بن طوبال 
ابن يافث . وقد تكون هناك صلة بين هذا الاسم وبين 
اسم القبيلة الجرمانية « القندال » ء وفي هذه الحالة 


1١و‎ 


يفترض أنه مشتق من «فند اليشياو211لمه/لا ع 
وربما كانت صيغة قنداليشيا تطلق على إقليم بتيقا 
١‏ القديم الذى احتله القندال ما يقرب من 
عشرين سنة ( 41١‏ - 474 م ) أو على ثغر ترادكتا 
212 الذى عبرمنه الفندال الى إفريقية . ويقول 
بعض الكتاب العرب إنه عين اليلد الذي عرف فيا بعد 
باسم القائد المغربي طريف . ولكن من المرجح أن 
تكون ترادكتا هي الحزيرة الخصراء قه1أعءع[لهم 2 
ويكون الفاتحون من العرب والبربر وفقاً لهذه النظرية 
قد أطلقوا اسم المدينة الصغيرة أو الأقليم على المنطقة 
التي عرفها الرومان والقوط باسم « بتيقا » ثم على شبه 
الجزيرة بأسرها التي سرعان ما دانت لحم بما فيها من 
ولايات فرنسا الجنوبية ء وهي : سيتانيا أي من جاليا 
الأربونية الى خهر الرون . ولما اخذ النفوذ العربي في 
شبه الجزيرة بالاضمحلال البطيء وبدأً الأسبان 
يست رجعون البلاد في عهد يلاي مبرداءط ( من عام 
) واستمروا في الكفاح أكثر من ثمانية قرون » 


1١4 


فقد اسم الأندلس - الذي كان يطلق على مساحة كبيرة 
من الأرض مدلوله بالتدريج 8 الناضة الأقاليم 
الجنوبية التي ظلت في حوزة العرب تعرف به من وقت 
الى آخر » ثم لم يعد يعرف به بعد ذلك سوى إقلر 

الشهالية كانوا يجهلون اسم الأندلس جهلا تاما , 
القديم إسيانيا 12مهم115] أو سيانيا 502012 » أما 
موطنهم الشمالي فأطلقوا عليه أسماء خاصة مثل 
أشتورش 485]11!185 وليون:هن.آ وقشتالةع1اداكه') 

وأرغون دممع1:3 م ع إلخ » وهذا يطابيق مارواه 
الادر يسي » صس ١9/5‏ 


وقد أحذ العرب بما جاء في مصور بطلميوس 
المضطرب البعيد عن الدقة . ولم يكن من السهل 
عليهم التحقق من الحدود الخارجية التي رسمها للبلاد 
المختلفة »:ولذلك كثيراً ما وصفوا الأندلس بأنها ذات 
شكل مركن على مثال المثلث, اركانه 1ب©8048510] ناآ 


طرف مراكش) وجزيرة طريف على بحر الزقاق 
د كات إكسوخين » باليونانية ( مضيق جبل طارق ) - 
فى الحنوب . ورأس الطرف ءزغاونهم:28 فى الشهال 
الغربى ورأس كريوش 5لاء01) وتغر 0 
0 صنصة2 - هيكل الزهرة ) في الشهال 
الشرقي . ويعتبر أحياناً الشاطىء بأكمله من جزيرة 
طريف إلى كريوش ( المراكشي : المعجب ص 4 ) أو 
إلى مطرّكونة وبرشلونة الحد الجنوببي » بينا 
سلسلة جبال البرتات - التي يزعم أنها تسيرمن اللمنوب 
إلى الشهال ورسمت كذلك في المصورات - تعتبر الحد 
الشرون. . 


ثم إن العرب كانوا على صواب كثير عندما أطلقوا 
فيا بعد أسم شرق الأندلس على الجزء الذي عرف 
بعدئذ بمملكتي بلنسية ومرسية » وكثيرا ما قالوا إن الحد 
الغربي على المحيط الأطلسي يبدأ من جزيرة طريف 
وينتهى يطرف القديس فنسان أو طرف رقةعك ه80 
فم بالقرت هخ لشبونة ...وقد أطلقوا على السخيط 


الأطلسي اسم بحر الظلمة أو الظليات والبحر المظلم 
والبحر المحيط الأعظم والأوقيانوس والقاموس والبحر 
الغربي كرا له عن البحر الشرقي أو الرومي 
والشامي والمتوسط . والحد الشهالي يبدأ من طرف رقة 
ويدور حول ركن جليقية ويصل الى جبال البرتات 
بالقربف من فوتنترابى 752612عامعن1 والبرتات 
تعرف أيضاً جل لقانت أو بالجبل الحاجز 
الفاصل بين الأندلس والافرنجة . كما تعرف سلسلة 
جبال قشتالة باسم جبل الشارات5167:2 وسلسلة 
جبال سييرا نيقاد 7697202 بجبل الثلج أو جبل 
شلر 


أما فيا يختص بأوصاف الأندلس والمصورات التي 
عملت عنها ونشرت مثل مصورات شير وبر 8211001 
ومنكه عام»121 ( ج 7 . 188 ) ودرويسن عام 
ييل 0 » والمصورات الموجودة في 
أعالتاا أدناعناث :720لا . تقعع17101 ا تدد[ةذز «زعر[ 
ةلم عط خر 


١١ 


ج ” ونخحاصة في 
عصلط لإعلصدات عاموط : 2مك ما كزم0كل8 عط 1" 

» ج ”7 ء طبعة /1881 فكلها مع الأسف بعيدة عن 
الدقة مليئة بالأخطاء التي وصلتنا منذ أيام الغزيري 
11 8) وكوند ع0006:) وصوصه 501158 وجويير 
أعطنلةز وكايانكوس 02/230805 وهأامر ع0 2 12] 
ومهرن8468:60 وغيرهم . ولم يتناول دوزي الجانب 
الخرافي من الأندلس ولم يتحر هذا الم رخ الناقد 
العظيم الدقة التامة ف تحقيق الأساء الخاطئة والمحرفة 
في القسم الخاص بالأندلس من كتاب الإدريسي ( نزهة 
المشتاق في الختراق الأفاق ) . وقد نشر النص العربي 
مع ترجمته الفرنسية بعنوان 
1151 ل1 721 عطههوم كن[ عل اك عبانو 1 1ذن] عل دمنام ترعوع12 


» وعلق عليه وذيّله بالحواثئي دوزي وده غويه ( ليدن 
5 ) »ء وربما كانت هذه الأخطاء راجعة إلى نسخة 
الإدريسي الأصلية . ونحن إذا صححنا التفاصيل 
وقمئا بتتحقيق الأساء والمواقع المشتتة في مؤ لفات 


فى 


دوزي وف مصنفات سائدرا وسيمونيه وإكويلاز 
عوائدع5 وقديرة 000618 وباسيه فإننا في الواقع له 
كون دعر الاخطرات فليلة ى ميل تاليفب كات 
علمي ف جغرافية الأندلس . وعلى ذلك فمن 
الضروري أن نجمع كل الملاحظات التي كتبت في هذا 
الموضوع المتشعب من جميع المصادر التي وصلت الينا 
سواء أكانت مطبوعة أم غير مطبوعة مما صنقه العرب 
من مؤ رخين وجغرافيين » ومن كتب التراجم ودواوين 
الشعر » ثم نرتب هذا كلله ونوازن بعضه ببعض 
ونضعه تحت محك النقد والتحليل ونتخذ منه نواة 
لوصف جغراق حذنسك للأتذلس. + واساسا لإعداد 
مصورات جغرافية جديدة . ولسنا نستطيع أن نستعين 
بالتحقيقات البعيدة عن العلم والنقد التي قام بها جماعة 
من العليماء تبدأ بالغزيري تتدأكه © وكوندعل5ه0) 
وغيره| وتنتهي بهامر ومهرن ٠.‏ وحسبئنا دراسة 
المجموعة التي لم تمعحص ء والتي تتكون من 88# 
اسم من أسما. الأماكن في شبه جزيرة إيبيريا في صيغ 


برضا 


مضللة محرفة» وهي المجموعة التي ضم شتاتها هامر 
من غير نقد أو اختيار بما عرف عنه من الحتنوح إلى 
تأليف المطولات ونقلها من الغزييري. وكونك وبعو بين 
اع طبه 1 وكايانكوس 33/2101805© وضيّع ك6 أرها 
وسبعين صفحة من جلةعمء]/ما معل عاطء|,عادع0 1اجاات 


ع للا لوطه ع عهملما١ا‏ م . 


وإذا انتقلنا إلى التاريخ فإننا نجد العالم العظيم 
دوزي قد نبذ ظهرياً جميع مؤلفات كوند وغيره قبل 
تصنيف كتابه النفيس 55825 |ناذنااط 5عل0 ع15]01]آ 
ممه موت 0 0 
ونشرها » ومع ذلك فعلينا أن نفتح صفحة جديدة في 
ايحت الجغرافي قبل أن نتمكن من تصنيف كتاب 
ع ف وصف الأندلس ». وقد أوضحت ببعض 
الأمثئلة الطريقة قة التى يجب أن : تتبع » وهي تشمل من 
غير شك الدراسة المقارنة ل القرون الوسطى 
لاتينية وأسيانية من غير أن تغفل المصنفات القديمة ء 
وتيدت كيف تحرج النداقم من لاسن الخروبيسة: + 
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وكيف نستعين ببذه النتائج في تصحيح اسماء الآماكن 
القديمة وتحديد مواقعها . 

وإبان استعادة الأسيان للأراضي التي كانت عام 
في حوزة العرب . وبخاصة بعد الاستيلاء على 
غرناطة عام ١497‏ م ذهب الكثير من المصنفات 
القيمة التي تتحدث عن التاريخ وتقويم البلدان عامة 
والأندلس بخاصة ‏ ضحية التعصب الأعمى . ويجب 
كذلك ان تجمع المواد المتعلقة بالأندلس والمبعثرة في 
شهالى إفريقية وسائر بلاد المشرق ثم توضع في متناول 
كثير من العلماء والجغرافيين والمؤ رخين لترجمتها ترجمة 
نقدية مصحوبة بالتعليقات المفصلة . كا يجب أن 
“يدرس بهذه الطريقة كل ما وردت فيه إشارة إلى 
الأندلس من التراث الجغراني والتاريخي للعرب مبتدئين 
بالنبذ القصيرة التي كتبها ابن خرداذبه عام 845 م .ثم 
بمصنفات اليعقوبي وياقوت وغيرها وبالمكتبة الجغرافية 
التي نشرها ده غويه من عام 1481/٠‏ إلى عام ١86454‏ 
بنوع خاص »ء وأخيرا بالصنف الضخم الذي صنمه 


أحمد المقّري المغربي في دمشق من عام 1574 إلى عام 
مء وقد جمعه من مأثة مصدر عر بي » ويمكن 
أن يقال عنه انه دائرة معارف في موضوع الأندلس . 
ولا عبرة بترحمة كنناياتكوس لهذا الكتاب الحافل 
بالمعلومات التي تقع في مجلدين ( عام ١8547 - 1١84٠‏ 
م ) لأنها بعيدة كل البعد عن الدقة وخالية من 
التمحيص . ولا يمكن التعويل عليها » زد على ذلك 
أن المترجم تحاشى الصعاب بتجاهلها » وينبغي أن 
تجمع كل الأسماء والاشارات الجغرافية من المعاجم 
العربية الضخمة الخاصة بتراجم العلماء والأنسات » 
لأن غالبها ينناو ل غليدا كبراهن رعالاتة الأندلس * 
وهي تثبت ازدهار الآدب في تلك الربوع ١‏ وأهم هذه 
المصنفات بلا ريب هو« المكتبة الأندلسية » 

(72ع000) : مصدم5تلط معتطو رخ وععط 10 [طتط) التي تضم 
في مجلداتها العشرة تراجم أندلسية » ولكن الموْ سف 
حقّاً أن يتفشى في هذه المكتبة الخطأ والتحريف في أسماء 
الأماكن . 


3” 


وسنجمل القول في تاريخ الأندلس » فإنه يبدأياحتلال 
العرب السريع لشبه الجزيرة من عام 91 ه(١6101)‏ 
فصاعداً » وقد مزجت قصة هذا الفتح بالكثير من 
الأساطير » وقام به'أول الآمر ‏ أي الى عام 80// م - 
عمال من قبل خلفاء بني أمية في دمشق ير بو عددهم على 
العشرين » ولم يكن يلبث الواحد منهم في الحكم 
ليب . وقد توغل العرب في شجاعة الى أن وصلوا 
الى قلب فرنسا عند مدينتي تور ويواتييه 8011115 ل 
كد ( عام ” "الا م ) ثم نشبت الفتنة بين عرب 
الشهال والجنوب وبين البربر . وف عام 55/ م قامت 
إمارة قرطبة ‏ أي الأندلس - منفصلة عن العباسيين » 
على يد عبد ال رحمن الأول الملقب بالداخل » وهو أمير 
أموي فر من الاضطهادات التي مزقت شمل أسرته 0 
ومن عام 4917 إلى عام 451١‏ م أي في عهد عبد الر<.ن 
الثالث الذي جلس على عرش الخلافة عام 478 م - 
وصلت هذه الدولة الى أوج عظمتها ثم أحذت في 
التدهور السريع وتخاصة بعد وفاة الأمير الموهوب 


وض 


المنصور الحاجب ( انظر هذه المادة ) وهو أعظم ساسة 
الأندلس وقوادها ء بل يمكئنا أن نعتبره بسمارك القرن 
العاشر . وفي عام ١71١٠.م‏ تلاشت هذه الدولة القديمة 
وحلت محلها دويللات قصيرة العمر حكمها أمراء 
يعرفون في التاريخ بملوك الطوائف » كان أغلبهم على 
جانب عظيم من الثقافة . وبعد عام ٠١/85‏ م - أي 
بعد العام الذي انتصر فيه على النصارى يوسف بن 
تاشفين في واقعة الزلاقة 526:81195 شمالي شرق 
بطليوس ‏ اجتاحت الأندلس قوة المرابطين 
الغاشمة » وهم بربر من مراكش . ثم قضت على 
المرابطين في إفريقية والأندلس معا من عام ه4١١‏ الى 
عام ١١86٠‏ طائفة دينية وسياسية هي دولة الموحدين 
التي أخذت تضمحل هي الأخرى تدريجياً بعد ال مزيمة 
التي منيت مها ع واقعة العقاب 101058 ع0 2035لا 35آ 
عام 1١15م‏ . 

وبعد عام ١715‏ م انحصر سلطان العرب في امارة 
غرناطة المشهورة الناشطة . وبالرغم من حماية الجبال 
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لمذه الإمارة ٠‏ فانها اعترفت بسلطان قشتالة ثم 
سقطت عام ؟ ١59‏ » وتلا ذلك . وبخاصة بين عامي 
4 ورملاهاء ثورة الموريسكو 5عونئا1م]ل/ا 
وق عام ١04‏ طرد المستعر بون عط 22 وهع,1آ 
والمدجنون5ع:3ز»1400 وعآ واليهود ولا يتسع المجال 
هنا للافاضة في هذا التاريخ الطويل . وحسينا أن 
نحيل القارىء إلى المواد الخاصة التي تبحث في شتى 
جوانب هذا الموضوع » مكتفين يبيان الدول 
المختلفة التي حكمت الأندلس مع ذكر أسماء 
حواضرها : 

بنو أمية وحاضرتهم قرطبة وحكموا من عام 5ه/ا ‏ 
١١٠٠م‏ 5 

بنو عباد وحاضرتهم إشبيلية وحكموا من عام 
91-16 ١1م.‏ 

بنو جهور وحاضرتهم قرطبة وحكموا من عام 
١ع‏ - م 1 


سك دلي 58 
يبنو هود وحاضرتهم مالقة وحكموا من عام 
ه60 -ام١٠ام.‏ 


خا 


1408م 
6----لا5١ام,‏ 

بنو بكر وحاضرتهم وَلْبَة وحكموا من عام ٠١١١‏ - 
000 

حر فى وعافرقي القاوب د كمرا عو مم11 
6 
نا ا د اس ا ” 

سعيد بن هارون وابنه أحمد وحاضرتهه)| شنتمرية 
الغرب وحكما من عام ٠١15‏ 87١1م‏ . 

بنو الأفطس وحاضرتهم بطليوس وحكموا من عام 
55 ١٠١-955١٠1م.‏ 

بنوذي النون وحاضرتهم طليطلة وحكموا من عام 
55١5-همم١ام.‏ 


بنو عامر وحاضرتهم بلنسية وحكموا من عام 
٠١١‏ 18١1م‏ 


و١٠ ١١١١‏ م . 
بنو رزين وحاضرتهم شنتمرية الشرق أو شنتمرية 
ابن رزين وحكموا من عام ١١١-31١١1١1١‏ م. 
بنو القاأسم وحاضرتهم الفنت تلن انرا 4 
وحكموا من عام ه7١٠‏ 94١1م‏ 4 


١ م٠١91‎ ١٠١ 


(١‏ انظر البيان التاريخى الموجود فى 10029 : ع1 أه115؟ 
الذيل . وقد أنحن هذا البياث عن ستانلي لين يول ) 

ولدينا عن تاريخ الأندلس ما بين عامي 1/١١‏ 
١١١٠‏ م كتاب دوزي القيم 


مجع وحرسط "ل حصهدذ! [ناكتادم عمل ع11ه115]0] 


"١ 


ليدن 1851١‏ »ء الترحمة الألمانية » لبيسك ١81/4‏ وقد 
ترجمه 085110 عل . 1 إلى اللغة الأسبانية في مجلدين ٠‏ 
إشبيلية ‏ مجريط . /الإم١ا‏ -8/ام/١ا‏ 5 » والمختصر 


ويجب ان نرجع في المسائل التي كثر حوبا الخلاف 
والنقظ الى كاز رونا اذل :الى الجحورف المديفة مكل 
145 امو 5 ع0 واكة/1220 13 506 10لتاأوط 
8 مولع 132665 ل تجر يط 7 189 الذي يذهب فيه إلى 
أنه من المحتمل أن يكون لذريق 2001180 قد فر عقب 
الوقعة التي حدثت بينه وبين البربر في اقليم البحيرة 
عام ١١ل‏ م وقاتل قتال الشجعان في الشهال الغربي 
حتى عام 7١7‏ ولقي حتفه في هذا القتال اثناء قتاله مع 
موسى في وقعه 5عم7 3م12 200 داعنالادوء5 جنوبي 
سلمنقة . ويؤيد هذا الرأى الموضع المعهود لقبره 
في فيزيوداء12/ في شمالي البرتغال . 


أما عصرالمرابطين والموحدين وعصر بني نصر 
وبنى الأحمر )١5937- ١7”(‏ في غرناطة أي المدة 


نض 


فااافين القرتية الثاني عشر والخامس عشرالميلادين - 
فيحتاجان إلى جهودمؤ رخ اخرمثل دوزي يكون همه 
الأول الاستفادةالتامة من المراجع العر بيةولا شك أننا 
نرحب بالمقالات المتفرقةمثل مقالات (قليرة 
18 ) لأنها تزودنا بالموادالتي يجب أن نضعها 
موضع النقدوالتحليل . كمحاءاث ترجمات فانياك 
مقوعة" لكثيرمن المصنفات العربية المخاصة بتاريخ 
الآندلس والمغرب تعودعلينا بالفائدة الجزيلة. وهذه 
الترجمات هي : 
لنطة /لا-ات لطن ك185مة' 0 دعل 2 طمددلام دعل 1 أماكلط'[آ 
اطععلة:مء 834‏ الحزائر “641ماد .2 وهل معنن تصدط © 
تطعهعاءرءك/ 3 عنناط لات 211025 كفل أت وعل0 و طهررام 
قسنطينة هلما ,2 
انآ أطخ اتصطا :عل أت طت رطع دطل8ة بال د5نلأفصدمة 
تمعدمعط ”نآ الخزائر ١9١١ ١489/8‏ ) 'ا[دل 
!"سلاف له عتانا ]لاص عمعودمسط '.آ عل اء 1101م 


12 2ت للمناوزلن لكا صما جاتتطع ودر 0 عذارى »2 
جه ل.ء الحجزائر 1١9٠١1١‏ .2 جد"؟ )٠)2‏ وع. وري 


اوذىا 


للق 1115هات1 كاله برط قتأطوجح جه وونوزلو[7 ورع 
ماعطآع142 والترحهة الأخيرة عبارة عن فقرات ترجمها 
فانيان من كتاب ابي المحاسن بن تغرى بردى » 
قسنطينة/1٠9١1‏ . ومن المؤسف أن أسماء الأماكن 
في جميع الترجمات السالفة لم تحقق تحقيقاً كافيً . 


وامتازت المرحلة الأخيرة التي دامت ٠وم‏ عام 
بالنضال الشريف ف سبيل استعادة الأندلس الجميلة » 
وهي دون غيرها قد أوحت إلى المؤْ رخين مرة إثر 
امو لفات التي تتراوح بين اندفاع العاطفة واللحد 
العلمي . ويجب ان تنال هذه الم لفات نصيبها من 
الاهتام عند تدوين تاريخ نهائي لغرناطة والحمراء » 
وهذا ما فعله 02/221805 32اناع5 1.06 فى كتابه 
تر أعل هاكلناوصم0 12[ لع 2ع ]زوقائط 1 
5 (اناع 56 0013[11605) وعلاع؟1 و10 “01م 717311202 عل 
كذاوزووىن الطبعة الثانية »غرناطة 5 ١/4‏ وهومن 
أحدث البحوث في هذا الموضوع. أما عن جغرافية مملكة 


>33 


غرناطة الصغيرة فكتاب سيمونيه المتوق عام /1891 ما 

زال العمدة . ولواننا يجب أن نتناول كثيراً مما ورد في 

طبعته الثانية بشيىء من الحجيطة ونضعه موضع النقد 
22 0 عل وصتاه  (١.‏ أعطوترزك ناعل ممانمنوعر[] 

0135 1015لا 105 06 525012 جر يط ٠‏ 5 الطيعة 
الثانية عام 141/5 م ) . وكذلك يجب أن نرجع إلى 
كتاب قيم آخر للمؤلف نفسه فها يختص بتاريخ 
الأندلس في العهد العر بي عامة ون[ تل ونرنرةز1آ[ 
5 عل 5ل1عنتلع0 ممممعط عل ( أعممصصما5: دعطه ه8102 
ون! ع0 2002105 لكأك 1‏ ونون معانياج كممم نز دعر زعم 


ريط الما . وعطوعرج ‏ لا و20 3 ]كلت 110105 نوت 
١.‏ »المجلد ١‏ في ولسعلوعكة لوع] 12 عل 125 مدرء]8 , 
ه1115 2[ عل . الثات وا خمسوت صفحة من 
المقدمة مضافة الى التسعياثة والسث والسبعين صفحة 
من الآصل ) . 

ولا يوجد بين التواريخ التي وضعت عن البلاد 
والأماكن المشهورة بالأندلس سوى عدد قليل له قيمة 


تار مخية مثل 501120 وزعبانو805 1023م 
عمط ممم 12 عل دعام عع 


1ع22صط يج 


11527 | 5 35[ رء 51222 


( بالما ١884‏ م ء» وانظر عن هذا الكتاب ه000 : 


مهمع م2526 وتروئوزط عل و5وع نات ونزلنوئ] 


2015 55 عل ووزعه011© ٠.‏ جا لاا )2 سر قسطة 


م . ١4‏ 1 »سىس 5554 081" [ع127له1[م :لومت وم 1 
مطل ع أمظ "بآ عل كاصه معدم رمع سرعلص عله لإموطة 


21120520 عاأمصاع:' آ عنامهن عتانا! زعا عأء علزبنوم - 


باريس ٠. ) ١9٠١‏ «7تتوع1 273م112112320825: 


2 11111113 عل ونرن]أ5 11[ سرقسطة 
١6‏ وغيره . وكتاب 41080118 الحديث 
الشامل : مماعهج ةلتك 12 عل لز مصدممظ عل ولره1ة زلا 
28-.-. ج ١‏ -"” ء. برشلونة . طبعات 99٠0٠‏ ,2 
1١5٠© 5‏ ». وهو يتحدث عن تاريخ الأندلس 
حتى عام ١7٠١‏ م وهو مفيد في بعض الأحيان ٠‏ ولو 
أنه اعتمد في كلامه عن العهد العربي على مصادر 


ثانوية » ويجب أن نتناول ما جاء به فى حيطة ونضعه 
موضع النقد . وقد اعحمد :11806 1د في الغالب 
على :84116 . ىم فى إلامته الجيدة عن الأتدلس 
000 أاع5 . طععععااء11 جه 7 2 
شتوتكارت - برلين ١9٠١7‏ ه. ص ١250-5١١1:‏ ). 


وينبغي لنا أن نذكر من بين المؤ لفات التي تتحدث 
عن المصادر ما يأتي : 
-ل8 زع انه معتطم ع تدعو 1اطتط -هو]ط ولزوكم ةط قدمم .لآ 
-23125180 860812105 لا 5ع0112001أولط 105 5تناع 
تأاعاانآ .ل .طوعة .طعوعء0 وعإأوصمرووي 
وهذا الكتاب وتكنديك أيقا عن أدباء الأندلس ولوآن 
تراجمه ‏ وخاصة في المجلد الأول - غير مستوفاة في كثير 
من الأحيان ؛ ويعطيناءاعةط5 ف كتابه لصن عتوعوط 


مك51 نا تتعلمقمرك م1 "عطورخ رعل أكصع[ 
الطبعة الثانية شتوتكارت /الا181 أحسن وصف 


وأضرابهم من عرب المغرب وللفن المغربي الذي يتجلى 
في عماثرهم التي تتميز بكثرة الزخرف ( نقوش على 


يض 


النمطالعربي ومقرنصات وزخرفة خطية ) ويغلب فيها 
الميل الى الزخرفة على الميل الى الانشاء والبناء . وقد 
تعقب شاكعاعدط5 تطور العمارة مبتدثاً بالجامع الكبير 
بقرطبة ( 87 م ) ومنتهيساً بالتحفة الفنية المعروفة 
بالحمراء . وأحسن الصور الخاصة هذه العماثر 
وأحفلها بالألوان هي التي وردت ف 5وةرمن2 
مالاه5 رووبنولرن") ) لمتوم5 صأ ادع الة 0 : كطالق تدع 
! هلقصت © .ملعاهت1 ١8:5‏ -/ؤ5:3( . ولم خط 
الأبحاث التي تتناول كيفية ومدى تأثير حضارة العرب 
في الأندلس على الغرب سوى بضع خطوات . وهذا 
ينطبق مثلاً على المسألة التي لم تحل بعد . وهي الخاصة 
بمدرسة النقلة بطليطلة والشأن الذي كان لذلك اللون 
الجديد من الأدب اليهودي الذي انتجه بهود الأندلس 
وازدهر في كنف الاسلام : 
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تعليقاتعارعادة,الأزرلس , 


١ (‏ )الأندلس : كلمة اعجمية جرى على الألسن 
أن تلزمها الألف واللام ؛ غير أن البعض يحذفونم| 
وبيخاصة في الشعر ومن ذلك : 
سالت القوم عن أنس فقالوا 
١‏ بأندلس وأندلس يعيد 

وقد أصاب موؤّلف الادة اذ لم يأخذ يما ذهب اليه 
بعض الو لفين العرب القدماء من أن الأندلس سميت 
كذلك نسبة إلى أندلس بن طوبال بن يافث . فقد 
اعتادوا التسليم بالروايات البعيدة عن الصواب لما فيها 


مم 


من طرافة تستهويهم . ومنها قولحم : إن أندلس بن 
طوبال هذا كان يصاحبه أ له يدعى سبت بن يافث 
فنزل العدوة المقابيلة للأندلس بالمكان المعروف الآن 


بأسمه وهو سبتة . 


وسيجد القارىء مثل هذه الرواية في الحخاشية رقم 8 
التي ستأتي بعد فيا يتعلق بأصل تسمية أسيانية » وهو 
بعيد عن موطن الصواب الذي هو عين ما أشار اليه 
كاتب المادة من أن كلمة أندلس مشتقة من القندال 
الذين استولوا على هذه البلاد حقبة من الزمن 

وق نفح الطيب للمقرى ‏ وهوقريب مما عليه 
إجماع المحققين الآن - : « أول من سكن الأندلس قوم 
يعرفون بالأندلس ٠»‏ أي القندال ‏ بهم سمي المكان 
فعرب فيا بعد بالسين . كانوا هم الذين عمروها 
وتناسلوا فيها وتداولوا ملكها دهرا على دين التمعجس 2١‏ 
ثم أخذهم الله بذنوبهم ففر أكثرهم فأقفرت الأندلس 
منهم وبقيت خالية فها يزعمون مائة سنة وبضع عشرة 


سئة 6 . 


( ” ) إيبيرياء1061 والايبيريون 10:5 وآ من 
اليونانية165611: شعب مجهول الأصل والمصدر عاصر فى 
أسيانيا القديمة دول القلت 15 والفيئيقيين واليونان 
والرومان وقد انتشر في أسيانيا كلها وجنوبي فرنسا 5 
أوروبا . وفي تحقيقات العلماء ما يثبت أنهم من أسبانيا 
انتشروا في فرنسة كلها فإيطاليا وبريطانية العظمى . 
الأراضي غرب خبر الرون . وقد ظهرت أمة القلت في 
أ خم ختلطت أنساب الفريقين بعضها ب ببعض فنشأت أمة 
جدليدة حسف القلتيبيريين 5ع:غطنااء0 , وذكسر 
ديودورس الصقلٍ الم وح هذا الاختلاط فقال : إن 
وسبب دحولهم أسيانيا 3 فقال بعضهم : إنهم أغاروا 


١ 


عليها من الشهال والبعض الآخر إن الاعارة جاءءت 
من الجنوب . وذهب غيرهم الى انهم انحدر وا من أهل 
أسيانيا النازلين على ضفاف غبر إبره ( بسكون الباء 
واطاء وضم الراء معدط8.آ1 أودنتءعط! 5١‏ 5 
على مقربة من بلاد فارس قوم يدعون بالايبيريبن 
كإيبيريي أسبانيا سواء . ويقول فريق من العلماء إنهم 
لا شأن لهم ببؤ لاء » ولكن المغفور له أحمد زكي باشا 
ذكر في محقيق له أن نقودا قديمة ضربت بشارة إيبيريى 
أسيا - وهي الذئب الأغبر - وجدت في حفائر 1-6 
وانكا اللدادل جن أن هن هو ذم اكير الامج نوين 
الأسيانيون على أثر هجرتهم الى اسيانيا بطريق 
١‏ 

9(”*) أشبانية :ءمعدموظط أساها السرومات 
دنصدمة1 وكانت تسمى من قبلهم 626م1105 أي يلاد 
المغرب أو المغرب . وقال المفرى فى سبب تسمية 
أشبانيا بهذا الاسم : « إنه لما صار ملك الأندلس الى 
ععجم رومة وملكهم أشبان بن طيطش سميت الأندلس 


5 


أشبانية » وقد ذكر بعضهم أن اسمه أصبهان فأحيل 
بلسان العجم . وقيل بل كان مولده بأصبهان فغلب 
اسمها عليه . وهو الذي بنى إشبيلية . وكانت أشبانية 
اس خالصاً لإشبيلية التي كان ينزلها أشبان ثم غلب 
الاسم بعده على الأندلس كله فالعجم الآن يسمونه 
أشبانية لأثار أشبان هذا فيه » . انتهى كلام المقرى » 
ونقول إنه من قبيل كلام الذين زعموا أن الأندلس 
وسبتة إنما سميتا باسمي أندلس وسبت ابني طوبال بن 
يافث وهو كثير امتلأت به كتب التاريخ العربية القديمة 
مثل قولهم إن إفريقية سميت كذلك باسم فاتحها 
أفر يقش من أمراء اليمن » وهو قول ظاهر النساد 
والبطلان لأقل تأمل وأيسر تمحيص . وإنما سميت 
إفريقية بهذأ الاسم من افراغن 5ع4228 أسم قبيلة 
بربرية نزلت حول مديئة قرطاجة بتونس فأسميت 


( ؟ ) بتيقا باللاتينية هء1]ع823 و بالفرنسية عنانو86101 
: شطر أشبانيا القديمة الذى كان يخترقه النهر الكبير 


اع 


الازلاع ةلهن ويحده من الشهال اقليم تاس 0ك 
ومن الشرق طركونة 1217728006 ومن الحنوب البحر 
المتوسط وبيحر الظلمة ( الأطلنطي ) بحييث يضم في 
نطاقه القطر الذي كان معروفا بأندلس وإقليم غرناطة 
وجزءا من قشتالة الحديدة والبرتعمال . ووصف يليناس 
عمناط ذلك القطر بخصب الأرض وبأنه كان على عهد 
الرومان ينقسم أربع دوائر قضائية 2 قادس وقرطبة 
وإستجة وإشبيلية . وكان به في ذلك العهد ه7١‏ مدينة 
عامرة من أشهرها إشبيلية وذلهم1115 وطرطوشة 
1 وقرطبة 8 وأصطية 
8 وقادس 6002085 ومالقة وع74812 و أنتقير: ةَ 
8 ( والأساء الافرنجية هنا مرسومة برسمها 
القديم ) . وكان يسكن تلك المدن أقوام اتصلوا 
بالفينيقيين والقرطاجيين قبل أن يحتكوا بالرومان . 
فبتيقا هذه بحدودها الأنفة هي التي هبطها قوم الفندال 
المنتحدرين من ألمانيا ومن ثم عزيت اليهم فأسميت 
فنداليشيا كما ذكره مدون المادة - ثم حرف هذا 


ك5 


الاسم على توالي الزمن الى.2031011512 أي الآندلدين. . 


١‏ ه ) الأربونية : نسبة الى أربون » وهي احدى 
مدن جنوبي فرنسا الآن فها يلي جبال البرانس 
وعقم16 2 على مسافة هه كيلو متراً من قرقشونة 
عمومككوء1© وأصل رسمها بالفرنسية عصصهطن هلك أي 
نربون فحرفها العرب وكانت من منضماتهم بعد 
اختراقهم تلك الخحبال الى أربونة . وقد وردت بهذا 
الرسم في معجم ياقوت الذي قال : « أربونة بلد في 
طرف الثغر من أرض الأندلس بيئها وبين قرطبة على 
ماذكره ابن الفقية - ألف ميل » . وهي في عهدنا 
الشاهد بندر مقاطعة أودع0:اهى وشهرتها بجودة عسلها 
وخمرها وبأنها مسقط رأس طائفة من قياصرة رومة . 

5١‏ ) اششتورش : أوردهاياقوت الحموى في 
ال ل » وقال انها 

بضم الهمزة وأنها حصن من أعمال وادي الحجارة 
0 أحدته محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام الأموي صاحب الأندلس » عمره في نحر 
اعدو < 


( 2 ) ورد تعريب كلمة1608 فى المصنفات العر بية 
على ضربين احدههما ( لاون ) وقد ذهب إليه الإدريسي 
وغيره » والآخر ( ليون ) بمقتضى منطوقه الإفرنجي . 
والى هذا الرسم ذهب المقرى في مواضع شتى من كتابه 
نفح الطيب إذ قال فى أحدها : « ومعادن الفضة بناحية 
إفرنجة وليون » . وكانت مملكة ليون القديمة متصلة 
بمملكة أشتورش ثم انفصلت منها في سنة 916 م 
وانضمت إلى قشتالة مرتين إحداها في القرن الحادي 
عشر والأخرى في الثالث عشر . 

وكانت تملكة ليون القديمة تضم ضمن حدودها من 
ولايات أسيانيا بحسب التقسيم الحاضر : ليون وبلد 
الوليد وشلمنقة وسمورة ( ويقال أيضاً : زمورة ) . 
وكلمة «م1.6 تسمى بها أيضاً الجزيرة التي : تقوم عليها 
مدينة قادس بجنوب أسيانيا : 


( 8 ) كلمة «معدءث عريها العرب على وجهين : 
الأول أرجون بالجيم ورد في نزهة المشتاق للادريسي 
وغيره ع والثاني بالغين وقد ذكره المقرى في جملة مواطن 


2> 


من نفح الطيب إذ قال في أحدها : « والإقليم الخامس 
يمر على طليطلة وسرقسطة وما في سمتها إلى بلاد 
أرغون » غير أنه في مواطن ذكرها بالجيم وهذا يفيد أن 
عرب الأندلس كانوا يجمعون بين الوجهين في رسمها . 
فاختر لنفسك ما يحلو . 


ولا تخلط أرجون مدينة وإقلما بمدينة أرجونة لمجرد 
التشابه اللفظي » فإن أرجونة بلد بناحية جيان عل 
بالأندلس الأصيل أي بالنصف الجنوبي من أشبانيا » 
أما أرجون ففي أقصى النصف الشاالىي منها اذ تتصل 
حدودها الشمالية بجبال البرانس من غير فاصل . 
وأرجون هو في الأصل اسم نهر ينحدر من تلك الجبال 
ويصب فى نهر إبره 15156 تفي واديه الأعلى باسمه 
الذي سرى فيا بعد على الأراضي الفسيحة والولايات 
الكبيرة التي انضمت الى هذا الوادي وتألفت منها مملكة 
اعون رامتوك هن ساك الراضن كن لذ لجال 
كونكة 001678 ( قونكة أنقا ( جنوباً ثم الى ملنسية 
شرقاً غير أنها لم تلبث على مر الأجيال أن تجزأت الى 


/اء 


ولايات ومقاطعات نذكر منها مقاطعة وشقة 2ء5عن1] 
ومقاطعة سرقسطة 521280556 وغيره) . 


: طرف القديس قتنسات. )ممعم /511 عل مر8©‎ ) 4 ١ 
هكذا يسموته في الجغرافيا الحديثة » وكان الأشبانيون‎ 
يسمونه من قبا« طرف الغرب ) ع« نه صمصهم2‎ 
» عسردوامّك بالاضافة الى ولاية أو بلاد « الغرب‎ 
عسدواة 1 التي يتألف منها القسم الجنوبي من‎ 
البرتغال . فكلمةع:3:5ع1ه إذن كلمة عربية أصلها‎ 
الغرب بالابدال من حرف الباء حرف7 . وقد كان‎ 
ملوك البرتغال  الذين أخضعوا المغرب الأقصى‎ 
مراكش ) لحكمهم عهدا ما يتلقبون بملوك الغربين‎ ( 
دعروعامة «ناعل عل ؤ5زأه: وع1ة يريدون بلاد الغرب‎ 

البرتغالية الآنفة الذكر وبلاد المغرب الأقصى . 


وسبب تسمية طرف الغراب برأس أو طرف 
القديس قنسان أن هذا القديس قتل في بلنسية في عهد 
قيصر الرومان دقلطيانوس المشهور بجوره واضطهاده 
المسيحية وألقت جنته في العراء كي تنهشها الضواري 


م 


وتفترسها الجوارح ولكن قيل : إن غراباً هبط فحرسها 
ومنع عنها عادية هذه الحيوانات . وفي عهد الخليفة 
عبد ال رحمن الأول الأموى نقل أهل بلنسية الحثة الى 
طرف الغربو بنواعليهاكنيسة اشتهرت فيا بعد بكنيسة 
الغراب وسمى طرف الغرب من هذا الحين برأس 
القديس سان قنسان . 

٠١ ١‏ )5عهظ1 عل مطون) بالبرتغالية وه1عل مه 
عاء20 بالفرنسية : رأس على ساحل مقاطعة إشبونة 
داخل في البحر الى غر بها في ارتفاع ١47‏ متراً . كان في 
عهد الر ومان يسمى052ا1/1282 1011110" ومعناه باللغتين 
البرتغالية والفرنسية رأس الصلخرة أو طرفها . وقد كان 
في استطاعة العرب أن يسموه في العربية بما يطابق هذا 
الاسم ولكنهم آثروا تعريبه بلفظه فقالواه طرف رقّة » 
بضم الراء وفتح القاف المشددة . 

١١ (‏ )اجتمعت للأقيانوس الأطلنطي - المنسوب 
الى اطلنطيد . وهو قارة قالوا إنها كانت ظاهرة على 

ثم غاصت - أسماء كثيرة هي التي ذكرها محرر 


ة. 


المادة . ونحن نضيف اليها وصف الإكليل - نسبة إلى 
الإكليل ‏ ذكر أحمد بن ماجد الربان العربي الملقب 
بأسد البحر في 4حدى رسائله في علسم البحر سبب 
وصفه بالإكليل فقال لأنه يكلل العالم . 


1١7 (‏ ) فونتارابي بالفرنسية غعز8:86)م1*0 
وبالأسيانية : 618ة7#عاوعت2 وباللاتينية الجديدة 
61115 كده1 أسم مدينة عند سفح جبل جيزكي 
أناونه1 وعلى مقربة من مصب أحد الأغهر في خليج 
الإنقليشيين ١‏ خليج بسكاي أو غسقونيا ) تجاه بلدة 
هنداي 0896ه11 الفرنسية ويشتق ذلك الاسم 
باختلاف أوضاعه من كلمةه02037:211 التي تفيد في 
لغة البشكنس 88350106 ع1 معنى « مخاضة الرمل » ذلك 
لأن الرمال في منطقتها تختفي وتظهر بفعل المد 
والجزر + وتحمل قضورها الخليلة شارات اصضحانها من 
الأشراف والنبلاء السابقين وبمها عقد الملك لويس 
الرايع عشر زواجه من الأميرة ماري لويز . وفي 
مقالعها حجر الطباعة وحجر الطواحين . 


)١(‏ جبال وعكم6تمزط الفاصلة بين فرنسة 
وأشبانية بين البحر المتوسط وخليج الإنقليشيسين 
( بسكايه ) : أسماها العرب جبال البرانس .» ووجد 
لها أحد محققينا اسياأ آخر وهو « البرنات » بنون بعد 
الراء وهوخطأ صوابه البرتات بالتاء لا بالنون أي أبواب 
الجبال ومنافذها التي مر العرب منها لاقتحام أرض 
فرنسة ‏ 

وكتب مق لغ هذه المادة لتفسير معنى البرتات الدملة 
الأتية( 605زعدط ) 5اعمم كعل كادهك31 أي د جبال 
الموانىء » وفسر كلمة :وم الفرنسية منها بكلمة 
( 1]05عنام ) الأسيانية شيعا إياها بين قوسين . وهذه 
الكلمة الأسيانية تفيد بلا نزاع معنى حلوق الجبال 
5 وهم ل و5مع2مع وأبوا اها ومنافذها التي توصل 
مرو جها إل التانت لاخر مهدا المع نعلو الخراة لا 
الموانىء إذ لا موانىء في الجبال . 


وفي التقسيم الاداري للقطر الأشباني أيام العرب 
أطلق اسم « البرتات » على إقليم من أقاليمه الشمالية 


اه 


يتصل بيجبال البرانس في جزئها الذي يحتوي تلك 


ولحبال البرانس اسم أخر أشار اليه مؤ لف المادة وهو 
« الحاجز » وقد ذكره الحسجاري في كتابه المسهب حيث 
قال :4ل إن طول الأثولس مد لاسو الى [فيونة الثت 
ميل » وقال : « ومسافة الحاجز أربعون ميلا 
والصواب ”7١م‏ فيضا دن وهذا عرض- الأندلس عند 
رأسها ولقلته سميت جزيرة وإلا فإنها ليست بيجزيرة 
على الحقيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة » أي 
قارة أوروبا . وقال ابن سعيد : « وهنالك الحاجز 
الذي يفصل بين الأندلس والآرض الكبيرة وفي هذا 
المكان جبل البرت - مفرد برتات ‏ الفاصل في الحاجز 
المذكور وفيه الأبواب » أي الحلوق التي مر منها عرب 
الأندلس لشن الغارة على فرنسة . 

١5 (‏ ) معنى كلمة 8اء51 فِ اللغة الأشبانية 
« المنشار » ومعناها أيضاً الجبل أو سلسلة العبال لأنها 
تشبه في تعاقبها أسنان المنشار . وقد نقل عرب أشبانية 


'ه 


الى لغتهم كلمة 51112 مفرغة في قالب « شارة » 
للمفرد و« شارات » للجمع . وفها صنفوا 

من كتب الحغرافيا أن جبل الشارات المسمى الآن باللغة 
الفرنسية 228ء1ز5 دعل 5امه31 هو الجبل العظيم الذى 
يأخذ من ظهر مدينة سالم فاعمدمنلء50 إلى أن يأتي 
قرب مدينة قلمريةءةطم1 في أخر الغرب أي في آخر 
بلاد البرتغال . وفي التقسيم الؤدارى لأشبانية على 
عهد العرب أطلق اسم إقليم الشارات على إقليم يتصل 
بجبل الشارات وهذا الاقليم يل اقليم بلاطههلةام 

وفيه من المدن : طلبيرة هاع2 181 ومجريط]::1ء[112 أو 
2015 والفهمين «تصتد[كم ووادى الحجارة 
8 وأقليش 125ء11 ووبذة 500 . وقال 
الادريسي في نزهته : « جزيرة الأندلس مقسومة من 
وسطها في الطول بجبل طويل يسمى الشارات فيا 
خلفه في جهة الجنوب يسمى أشبانية وما خلفه في جهة 
الشهال يسمى قشتالة » . هذا وقمة الحبل تسمى في 
اللغة الاسيانية 66710 فلا تخلطها بأسم الجبل في اللغة 


ون 


بعينها وهوة77ع516 كما قدمناه . 


0( ١)أسمى‏ العرب سلسلة جبال 2029باع1< 18رعزه 
بجبال الثلج أو جبل شُليّر ( بضم ففتح 
فسكون ) الذي قال ياقوت في التعريف به : « إنه 
جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة :8171 لا يفارقه الثلج 
ثثاء ولا ضيفا وق :وضفه قال انحن المخازبة :وقل من 
0 . 
يحل لنا ترك الصلاة بأرضكم 
وشرب ال حميا وهو شيء محرم 
فراراً إلى نار الجحيم فإنها 
أخف علينا من شلير وأرحم 
وجبل الثليج هذا أو جبل شلير أعى جبال أشبانية إذ 
هو يسمو على أرفع قمة في جبال البرانس بقدر ١١7‏ 
مترا ولذا يراه الرائي من مدينة وهران بقطر الجزائر ىا 
ترى سواحل إفريقية من أعلاه على بعد 7٠٠١‏ كيلو متر 
أى اكثر من المسافة بين القاهرة والاسكندرية على خط 
مستقيم : وعد سبلسلئة من إقليج غوناطة الى اقليَيع 


عه 


المرية6112< الى في طول ١6١‏ كيلومتراً وعرض ١١‏ إلى 
٠‏ كيلومتراً. ومن « ثلوجه الحطالة  »‏ وهذا هو 
المعنى الدقيق لكلمة 81692023 فى اللغة الأشبانية - 
تتولد المياه التي تغذي نهر شنيل (1زمغ© بالفرنسية و 
اندء»ا بالأشبانية )وهو النهر الذي يجري قبل مدينة 
غرناطة ويسوّى في نظر أهلها ألف نيل كنيل مصر ء 
لآن اسمه مركب مزجي من حرف ( ش ) الذي كان 
ولا يزال يعدل ٠٠٠١‏ بحساب الحجمل عند المغاربة ثم 
من ( نيل ) وهو نيل مصر . 


وأعل يمع جبل شلير القمة المشهورة بأسم 100ع0) 
مععة 54135 أي قمة مولاى حسن الذى دالت دولة 
العرب نهائيا في الأندلس ودك ركنها وثل عرشها في عهد 
ابنه أبي عبد الله الذي يسميه الافرنج انكطةه8 آخر 
ملوك بني الأحمر وآخر ملوك العرب في الفردوس 
المفقود . 

(60)الغزيري : هو ميخائيل الغزيري من 
غزير احدى قرى لبنان على مقربة من بيروت . 


66 


مستشرق ولد في طرابلس الشام سنة ١7/٠١١‏ م من أبوين 
مارونيين وتوفي في مجريط( مدريد ) يوم ١7‏ مارس 
سنة 174١‏ . وقد تلقى العلم في رومية وتخصص في 
درس اللغات السامية وبرع فيها فعين مديرا لمكتبة 
الاسكوريال فتوقر فيها على درس المخطوطات العربية 
التي تحتويها هذه المكتبة واودع ثمرات بحوثه كتاباً 
عنوانه ذ5أقدع1131ناءعك هصوصوئتط معتطقعجح 3قتعطات )1 اطار8 
طبع بمجريط سنة ١/7/١ - ١/5٠‏ في جلدين . وقد 
استدرك درنبورغ 18ءط126760 على كثير من مواد هذا 
المصتف فى كتاب ألفه تحت عنوان 5الرع5نام243 15 
له ناء85] 17 عل 21265 وطبعه بباريس سنة ١845‏ 


حمل مسعود 


كه 


الى ء أشي صمرة الأنزلس , مصطلى 
عاق عات يرك 2 العام ال ربسالدي -عوى نباية 
العصور الوسطيى - على بشير صجدرة ابيا ء أي 
اسبايا و الب رنفال ا حر سل . 


أو : معيق الكسيء الرصطير مي لظ الأئياس . 
ناما : إلامدة كرا ضيا . 


ثالث د معاط موا ميا الما ركيت . 

رابعاً + كان الررزاسن . 

عامس : تطورهها , 

سارباً : لماعم تتارتئا انديس ,ماو الإيردس سمالي 


بابعاً: الإسازم م اتلس . 
نينا 0 الفْن الذر لي 1 


ناسماً ‏ الوب اللي والسَمَا و الربرلسية . 


باه 


او - معنى التسريي الرمطارمية 
لظ لبر مس 


يرتبط اسم الأندلس فرضاً باسم الوندال 
( الأندليش ) الذين أطلقوا على بايتيكا اسم 
« ونداليشيا » عندما عبروا شبه جزيرة إيبيريا قبل 
غزوهم لشالي افريقية . وورد ذكر الأندلس في عهد 
متقدم يرجع الى مستهل عام 44 ه ( 7/١5‏ م ) على 
دينار مكتوب بلغتين ١‏ والنقش اللاتيني فيه يورد لفظ 
« اسبانيا » مرادقاً للأندلس . وهذا اللفظ أو صئوه 
وعسافينا وركاناه] اللنطين الريدين اللطدين 
امتحيلينا الأخبارنون الكقين الأسبان الأوائل للذلكلة 
على شبه جزيرة ايبيريا باعتبارها كلا واحداً أي على 
الأسبائيتين المسيحية والاسلامية. ومن جهةأخرى 


مه 


يبدو أن استخدام الكتاب العرب لمصطلح الأندلس 
كان دائاً مقصوراً عل أسبانيا الاسلامية مهما كانت 
رقعها التي كانت تتناقض باضطراد بسبب عودة 
المسيحيين الى غزوها(ر 029101518ع16) . وقد استخدم 
مصطلح الأندلس حتى عندما انحصرت سلطة 
الستلمين قشب الحرويرة ق إمازة غرناطة التصرية 
الشكلة للدلالطة عام قط هدو الملكنية الصدة 
وحدها . ومن جهة أخرى نجد أن الاخباريسين 
المسلمين استتخدموا مدة من الزمن أسماء ( بالصيغة 
الحرمية إقبائها (اعسافيا + انمايا ) رجاه 
الإمارات المسيحية التي تكونت نتيجة عودة المسيحيين 
الى غزو الأندلس . وهي : ليون( «مثم1) وقشْبَالّة أو 
قشتيلة, انمق , عانافة© ) وبرتقال, أمعندهظ ) 


وأراغون, موعة ث ) وتبازّة, 838216 ) 
0 ف أزجال ابن قزمان )بيشي السدته 
السلالي و أندلسي » والمصطلح الجماعي « أهل 


4ه 


الأندلس » . واستبقى هذا المصطلح في الاستعيال 
الحديث للدلالة على المنطقة الجغرافية التي تكونت من 
اقليم البحر المتوسط الأدنى (١‏ المناطق الساحلية 
والأراضي الحبلية ) المناظرة ء من الشرق الى الغرب . 
للصقع الممتد من ولاية المرية152©112ى الحديثة الى ولاية 
ولبةعل!ع 11 وإلى اقليم اتدلوسيأً1021:512م الطبيعي 
( اندالوثيا بالأسبانية ) ويسمى سكانه أندولوثيين 
وععن نلوك ( ومفرده أندالوز ) . 


١-الموقع‏ الطبيعي : تقع شبه جزيرة ايبيريا 
جنوبي غرب اوروبا » وهي تكون كتلة جسيمة داخلة 
في البحر تكاد تكون خماسية الشكل وتصلها بالقارة 
سلسلة جبال البرانس ء أما الحوانب الباقية فتحف بها 
قناء المحيط الأطلسي والبحر المتوسط . وهي تقع بين 
نحطي عرض 47 ام ه؟ كوه“ وه شها لا وخطلي 
طول 4ه هلآ و #* ١9‏ شرّقاً . ومسطّحها حوالي 

٠‏ ميل مربع » ومساحة البرتغال الحديثة أقل 
من حمس هذه المساحة الكلية ( تبلغ مساحة اسبانيا 
الحديثة 199,5٠0‏ ميل مربع ) . 


ب شبه الخزيرة في 0 الغربي من حوض 


5١ 


الأطلسي يفسر الكثير من الأحداث في تاريخها . 
ويفصلها عن باقي قارة أوروبا حاجز جبال البرانس » 
ولا يفصلها عن افريقية إلا مضيق جبل طارق الذي 
و طريف وسبتة ء» وكان 

رات د داص لطاع روي هرك الكل 
الإيبيرية طويلاً عن مؤ ؤثرات ما وراء جبال البرانس » 
بيذا تركها مفتوحة منذ أقدم العصور للمؤ ثرات الشرقية 
من جهة طريق البحر المتوسط القديم . 


وشعبة الجزيرة الاسبانية من أشد أراضي اوروبا 

. والبحث العام لبُنيتها ين آنا تتكون اسناس] 

من هضبة وسطى فسيحة تشمل على الأقل نصف 

المساحة الإحمالية وهي « الميزيتا ) بارتفاع متوسط قدره 

قدماً » وتشمل القشتالتين : قشتالة القديمة 

(هزءؤ/ا2! 281115" )وقشتالةالجديدة وبعن17 11919نامده© 

والاسترامادورهة151:82:3001 . وتكتنف الميزيتا 

منحدرات جيلية عالية » والى الشمال سلسلة جبال 
كانترياء والى الشمال الشرقي والشرق سلسلة 
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الجبال الايبيرية » والى الجنوب الصفوف المتتابعة لجبال 
( شارات ) مورينا ( سلسلة الخبال البايتيكية الدنيا ) 
والى الغرب هضاب جليقية ( غاليسيا ) والبرتغال 
المرتفعة . وتتميز هذه المهضبة الوسطى بوجود ثلاثة 
اغوار جانبية عميقة وهي اغوار بره » والوادي 
الكبير » وتاجه الأدنى . والى الجنوب نجد أن مرتفع 
« مجموعة الحبال البنيبايتيكية » قد لفظكتلة جبلية تضم 
الجانب الاكبر من اندولوسيا العليا » وتكون سلسلة 
محتلطة من الحبال ( سييرا بالإسبانية » وبالعربية 
الشارات ) وأعلاها سلسلة نيفادا ( جبل السّلير . 
وأعى قممها » مولااى حسن : ١١,4٠‏ قدماً 3 


ونتيجة لهذا التكوين الحبلي الملتوي لا يقل متوسط 
ارتفاع الأرض في شبه الجزيرة عن 5,١5٠‏ قدماً , 
فإذا أضفنا الى هذه الحقيقة ان نسبة الأراضي المدخفضة 
التي لا يقل ارتفاعها عن ١,546‏ قدماً لا تزيد عن 
714 النيتت» لنا الطعوياة- الى اكضفت. وان 
استغلال تربة قاحلة بوجه عام بسبب قلة سقوط الأمطار 
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وضعف موارد المياه من الأنهار في القسم الأكبر من 
البلاد . 

١‏ - المناخج : تتميز شبه الجزيرة بمناخ جاف معتدل 
بوجع عام على الرغم من التغيرات الشديدة التي تطرأ 
على درجة الحرارة في المناطق المرتفعة والمتوسطةالارتفاع 
التي هي بمنجاة من الأثر الملطف للمحيط الأطلسي او 
البحر المتوسط . وفصول الشتاء هنا قارصة البرد » أما 
فصول الصيف فقائظة . وتستثنى من ذلك مناطق ما 
دون الساحل وبخاصة منخفض أندلوسيا الفسيح 
المكشوف المطل على البحر . 


وبالنسبة لسقوط المطر يجب التمييز بين أسبانيا 
الحافة وأسبانيا المطيرة . وتشمل الأخيرة » ابتداء من 
الشعبة الغربية لجحبال البرانس ء إقليم الباسك 
( البشكونش ) والساحل الكانتبري والبرتغال الحديثة 
كلها ويا آنا سانا ناف إلى هرما بقرت من 
ثلثي شبه الجزيرة فان سقوط المطر هناك في جوهره 
متقلب يتراوح بين متوسط سنوي قدره 1" بوصة . 
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وبين معدل يقل عن ١6‏ بوصة . وفي كثير من الحالاات 
يبطل البخر الآثار المفيدة لسقوط المطر . وهناك لا 
يمكن ‏ كما يحدث قٍِ المشرق ( اقليم بلنسية 


ومرسية  )‏ علاج هذه ال حالة بري الآراضي الحافة . 


ويتمتع شمالي شبه الجزيرة وشالها الغربي ٠»‏ وجميع 
الشاطىء المطل على المحيط الاطلسبي عامة .» بطقس 
معتدل نسبياً نتيجة الرطوبة وغلبة السحب وههما من 
خصائص هذا الأقليم . وبالمثل نجد ان فصول 
الشتاء » في منطقة البحر المتوسط من قطالونيا وشرقي 
الأنتلين إل لماز الالذللين. + ,ومقدلة عمد 
بسطوع الشمس وبظروف جوية صافية مشرقة . 

 *‏ ماؤها :إن التكوين الطبيعي للبلاد ومناخها 
وطبيعة التربة التي كثيراً ما لا ينفذ فيها الماء تفسر نقص 
مياه شبه الجزيرة وعدم انتظام مواردها من انبارها التي 
تكاد تكون جافة دائما في أيام القيظ عندما يبلغ البخر 
ذروته . وهذه الأنهار لما نفس الخصائص التي لوديان 
شمالى افريقية » فهى تكون جافة كل الجفاف تقريباً أو 


تغاديها فجأة أمطار غزيرة تجعلها سيولاً تصاحبها آثار 
وبيلة تؤدي الى تعرية الأرض وازالتها بسبب الرواسب 
النهرية . 

والأخمار التي تنساب تجاه الشهال والغرب ساحلية 
بوجه عام لا يمتد طوا كثيراً » وأهمها نهر منيو 
( بالبرتغالية منهو ) الذي يكون الحد الشالي للبرتغال 
ويصب مياهه في المحيط الأطلسي : ْ 


وهناك ثلاثة أنهار أخرى مواردها من المياه غير 
منتظمة الى حد كبير وتصرف مياه الميزيتا وتنساب ايضأ 
الى المحيط الأطلسيى ؛ وهي دويرهه:ءد2 ( بالبرتغالية 
هدناه182 )ء ونخبر تاجه رهزه1 بالأسبانية ودزع1 
بالبرتغالية ) » وجهر أنا( 620188 ) وتكون مصباتها 
الحد الجنوبي بين أسبانيا والبرتغال . وأهم نهر في شبه 
الجزيرة هو الوادى الكبير11101و 6103031 الذي ينبع من 
إحدى المجموعات الجحبلية في جنوبي شرق الميزيتا , 
وله عدة روافد تزيد فى حجمه 5 أهمها شنيل الذي 
ينبع من سييرا نيفادا ( جبل شلير ) وتغذيه في الصيف 


55 


الثلوج الذائبة من تلك الكتلة الحبلية . ونهر الوادى 
الكبير هو النهر الوحيد في شبه الجزيرة الذي يصلح 
مجراه الأدنى للملاحة ( في الخمسة والسبعين ميلا 
الأخيرة منه ) . وتصل الى الساحل الشرقي عدة وديان 
لها طبيعة السيول الجارفة » وهي تنبع من حافة الميزيتا 
وتمد المنطقة باحتياطي غير ثابت من الماء للرى بوساطة 
السدود . وأهم هذه الوديان شقورة وشقر . وههما 
يستخدمان اليوم لتحسين أراضي الرى فى بلنسية . 

أما نهر إبره الذي ينبجس في اقليم الباسك 
( البشكونش ) فانه يستمد مياهه من منحدرات جبال 
البرانس الحنوبية ( أراغون وشقره ) وأثناء تدفقه عليها 
تقلل المنحدرات الرفيقة التدرج من حجم امواهه في 
اجزائه الدنيا فيتحول الى البحر المتوسط حيث يصب 
بعد عبور دال غرينء: كبارة الحجم : 

- خصائص -2212 : إن التربة التحتية لشبه 
الجزيرة غنية خاصة بطبقات حافلة بالمعادن » فيها 
الرصاص والفضة ر .ديد والنحاس والملجنيسز 


لا" 


والرخام . 

وهي غنية أيضاً بالأملاح الطبيعية مثل نترات 
البوتاسيوم والمغنسيوم والسيلكات ٠‏ وتتنوع النباتات 
تنوعاً تاماً بين أسبانيا الحافة واسبانيا المطيرة . ففي 
الأولى تغلب ثلاثة أنواع من النباتات كثيراً ما ترتبط 
بمنطقة البحر المتوسط .» وهي : الغابات ( أشجار لا 
تتساقط أوراقها كل عام وأنواع مختلفة من أشجار 
الصنوبر والسنديان والفلين ) وسفوح الحبال ( مونت 
باخو بالأسبانية )والسهوب ( الأشجار الصغيرة 
016 ) ؛ ومن جهة أخرى نجد أن الريف في 


اسبانيا المطيرة دائم الخضرة طوال العام نظراً لوجود 
الغابات والمراعي الطبيعية . 


ونتيعجة لهذا التنوع الطبيعي تعد أسبانيا بلداً يجتمع 
فها اك قذن تحن كن المتافضات .' ومن تحصيل 
لاهن انتقرن انهه التجهر كد ) أن قويل هيد 
تقريباً من وادي نهر (7/688) وافر المنضرة الى سهب 
فته الخبمس والريتع: : 
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تالا معا ل الَعَامَيةَ ف دالا كيك للزشاس 


١‏ أوصاف الأندلس : إن كتب الجغرافيين 
العرب ( مشارقة ومغاربة ) التي وصلت الينا هي عماد 
معلوماتنا عن الاندلس في العصور الوسطى وتطورها 
واستغلال مواردها الطبيعية . وهناك أولاً كتب 
المسالك التي نشرها دي غويه في المكتبة اخغرافية 
العربية( 804 ) وهي لا تفرد إلا بيك محدودا 
لأسمانيا ؛ وأقدمها كتب ابن خرداذبة واليعقوبي وابن 
الفقيه وابن رسته » وتشمل أوصافاً موجزة يازا يحمل 
المرء على أن يفترض أن الأندلس كانت حتى القرن 
الرابع الحجري « القرن العاشر الميلادي ) ولاية 
بكم ضر ررق إلا تلاك المدرق الالسلاني:.. 
ومنذ عودة الخلافة المروانية في قرطبة يصبح التوثيق 
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الجغرافي للأندلس منهجياً » وإن ظل يفتقر الى البسط 
في شيء كثير من التفصيل . وتعني البيانات التي 
اوردها الأصطخرى المتوفى عام ١7لا‏ ها( 475 م ) 
عن الأندلس بالزراعة والتجارة » وتصف أربعة عشر 
دليلاً للسفر في داخل شبه الجزيرة . وكان معاصره ابن 
حوقل افضل منة خط ققد زار أسافينا تيدف ١‏ 
وحصل على معلومات وثيقة مسايرة للعصر بالاستفهام 
يمن عندهم الخبر اليقين وهو في الطريق . والحق ان 
صورة الأندلس التي كشف عنها قلم هذا الكاتب 
المناصر للفاطميين تتسم بالتحيز في كثير جدأً من 
الأحوال » ومع ذلك فهي أول وصف معقول وكامل 
مترابط في أن واحد وصل إلينا عن مملكة قرطبة . 
وجدير بالاهتام كذلك البيان الذي ساقه المقدسي 
الفلسطيني ( نهاية القرن العاشر ) . فهو يسوق 
أقوالاً هامة من الواضح أنها تقوم على ما استقاه من 
مصدر وثيق - على الرغم من أنه هو نفسه لم يققم بزيارة 
لشبه الجزيرة ‏ تتناول بصفة خاصة الحياة الفكرية 


واللغة وفن القياس والكيل والتجارة في البلاد . 


ومنذ عهد الخلافة وفي القرون التالية نجد أن جميع 
الأوصاف التي كتبت أولا في الغرب عن الأندلس تدين 
بالفضل للوصف الذي وضعه الإخباري القرطبي 
المشهور أحمد الرازي المتوق عام 45 ه ( 8ه م ) 
والمشرقي الأصل ٠‏ على رأس تاريخه الكبير عن 
الأندلس » وهو الآن مفقود . وقد رجع بعض الكتاب 
الى هذا المصدر يستشهدون به دون أن يقروا بذلك . 
نخص بالذكر منهم ياقوت في كتابه معجم البلدان . 
ولا نعرف وصف الرازي إلا من نسخة قشتالية نشرها 
عام كايانكوس 023/232805) عل . 2 واستقاها من 
نسخة برتغالية أنجزت حوالي مستهل القرن الرابع عشر 
بأمر دنيس ملك البرتغال ( ١786 - ١171/84‏ م ) وقد 
ترحمها كاتب هذه المادة الى الفرنسية وحاول أن يستعيد 
أصلها العربي ( في 470. سنة ١196517‏ . ص ١ه‏ - 
١‏ ). 


وهكذا يتضح أن خطة « وصف ) أحمد الرازي 3 


اما 


قد اتخذت هيكلاً لمعظم الأوصاف التي تلتها على الرغم 
من أنها أجملت معالمها فحسب . 

ومن مفاخر أهل الأندلس الوصف الذي قام به 
الأندلسي أبو عبيد البكري المتوقى عام 441 ه 
٠١945 (‏ م) والذني فقد لسوء الحظ وإن كان يمكن 
استعادته الى حد كبير من الملاحظات عن الأندلس التي 
وردت في كتاب الروض المعطار للمصنف المغر بي ابن 
عبد المنعم الحميري وهو من أعيان القرن السابع 
المجري ( القرن الرابع عشر الميلادي ) وقد أفاد 
الحميري أيضا من مادة كتاب الشريف الادريسي . 
ويجب أن يضاف الى هذه القائمة ب علاوة على 
مجموعات عجائب المخلوقات الخاصة بالأندلس التي 
تضمنها كتابا القزويني والدمشقي - التعليقات التي 
جمعها المغري المغربي ( القرن السابع عشر ) في المجلد 
الأول من كتابه « نفح الطيب » وهلذه التعليقات 
تستفيض فى بعض الأحيان استفاضة كبيرة . 
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الجغرافية الاسلامية : يذهب الرازي الى أن الأندلس 
هي طرف الأقليم الرابع تجاه الغرب » وأنها صقع 
ترويه غالباً أخبار عديلة وينابيع عذبة . وبعد هذا 
التصريح يشرع الجغرافيون عادة في كيل عبارات 
التقريظ ويفردون حيزاً كبيراً للفضائل الاسبانية على 
طريقة إيزيدور الأشبيلٍ . 


والأندلئس مثلثة الشكل 3 وكل زاوية من هذا 
المثنلث تطابق مكاناً مشهوراً في روايات الأسطورة 
الأسبانية . ويقوم معبد قادس « صنم قاأدس ١)»‏ انظر 
هذه المادة ) في رأس الزاوية عند الحنوب الغربي 3 أما 
الزاوية الثانية فتقع على خط عرض جزر البليار بين 
نربونة وبورد و( كذا ( 4 والزاوية الثالثة في الشهيال 
الغربى تطابق برج هرقل 5عأناء:ء1آ عل 10:1 قرب 
قورنية . وهذه الآراء توضحها بعض التوضيح أيضا 
خرائط كتابي المسالك لاي حوقل والادريسي . وقل 
فطن الرازى بوضوح اللى احدى المخصائص التي تتميز 


مها البئية الطبيعية لشبه الجزيرة : وهو يرى وجوب 


برف 


التميبز بين أسبانيا الغربية وأسبانيا الشرقية واضعاً في 
الاعتبار الفروق في اتجاه الرياح وسقوط المطر ومجرى 
الآمار . ففي أسبانيا الغربية تنساب الأنهار نحو المحيط 
الأطلسبي وتحمل الرياح الغربية المطر إليها . ويصدق 
العكس على أسبانيا الشرقية حيث تسود الرياح الشرقية 
وتتدفق الأنبار نحو الشرق . 


وكثيراً ما ترد معالم أخرى للدلالة على بعض مواقع 
« المثلث » الذى تكونه الأندمس ٠‏ وهي رأس سانت 
بالعربية « كئيسة الغراب ) وهيكل الزهرة في الطرف 


المقابل ( 5ع لمعلا - ]روط ) . 


وعند الاقتراب من الأندلس من جهة قارة اوروبا أو 
غاليش أو الأرض الكبيرة .» يجب ان يعبر المرء جبال 
البرانس باجتياز باب أو أبواب أخرى أو« برتات » 
للوصول إلى أرض العْسٌقُونيين ( البشكونش ) أو الى 
أرض الأفرنج . ويمكن من هناك بلوغ شواطىء 
الأطلسي الذى يسمى بحر الظلمات أو البحر الأخضر 
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أو البحر المحيط . وقد اقتحم هذا المحيط الخطر عدد 
من الملاحين المجازفين واشتغلوا بالتجارة الساحلية من 
أرض السود وجزر الكنار أو« الجزر الخالدات » حتى 
حدود بريطانية ..ويعرف البحر المتوسط باسم « البحر 
الكبير » و« البحر المتوسط ) أو « بحر تيران » 


52 للتفاطعط :18/11" 


وق رأيى الرازي انه لا توجد الا ثلاث سلاسل 
جبلية في أسبانيا تخترق شبه الجزيرة من بحر الى آخر 
ولا تقطع واحدة منها هرا . وأولى هذه السلاسل هي 
سيرا مورينا » وتسمى جبال قرطبة . وهي ترتفع من 
ساحل البحر المتوسط في الشرق وتنتهي في الغرب على 
المحيط الأطلسي . والثانية هي سلسلة جبال البرانس 
بين نربونة وجليقية . والثالثة تقطع أسبانيا بانحراف 
من طرطوشة الى لشبونة » وهي تطابق سلسلة الحبال 
اصرق الساة الشازات ‏ كما جاء في كتاب 
الادريسى . ومهما يكن من أمر فان الجغرافي يجد لزاماً 
عليه أن بذك علاوة عل تمد ]اس االقاذا د سل علد 


715 1/0259 ) وسرانيا المالقية ( جبل ريّه ) الذى 
يمتد الى الحزيرة الخضراء كه1اعه186ه . 


وأهم نهر في الاندلس هو نهر الوادي الكبير المعروف 
أيضاً باسم النهر الأعظم . ونهر قرطبة » ويشار اليه 
1 باسمه القديم نهر بيطي ( كنوع ) ويبلغ طوله 
٠‏ أميال . وهو نهر بايتيكا أخصب جزء فى شبه 
الجزيرة » ويروي قرطبة وإشبيلية » وأهم روافده هو 
وادي سنجيل أو شنيل الذي ينساب ترقا غرناطة 
ولوشة وإستجة . ووادي شوش . والوادي الأحمر . 
وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب لون مياهه الضارب 
الى الحمرة » ووادي بلون . 

ويبلغ طول نهر وادي آنافي جملته "٠١‏ ميلاً » وهو 
ينبع من نقطة لا تبعد عن متبع نهر الوادي الكبير ء 
ويسير جانب من مجراه تحت الأرض ثم يظهر من جديد 
في منطقة قلعة رَّباح » ويصب ف المحيط الأطلسي عند 
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وينبع وادي تاه من جبال طليطلة . ويقطع من 
جراه ٠ه‏ ميلاً ثم يصب في المحيط الأطلسبي عند 
لشبونة . والى الشمال منه أيضاً يجري وادي دويره » 
وطوله ١‏ ميال » وتغذيه بضعة روافد » ثم يصب 
في المحيط الأطلسي عند أوبورتو( برتقال ) . وهناك 
نهر مهم آخر يصب في المحيط الأطلسي وهو نهر منيو 
( منهو بالبرتغالية ) الذي يخترق جليقية من الشرق 
ال الشرجه ويلع طرلة ‏ #ااقدلء 

ولا يذكر الرازي من الأنهار التي تصب في البحر 
المتوسط إلا بر وادي شقورة الذي ينبع قرب منابع 
الوادي الكبير وغبر إبره ( 8510 140 ) , وينبع الأخير 
عند فنتنبرةع1*084165 , فى قشتالة العليا » ثم يبلغ أخيرا 
البحر غير بعيد من طرطوشة قاطعا مسافة قدرها 4 ٠١‏ 
أميال . ولنهر إبره روافد عديدة منها نهر جلّق الذي 
ينحدر من جبال السيرطانيين . 

الأآسياء الاصطلاحية للأقسام الحضرية 
والأقليمية في الأندلس : 


يف 


دادشرة المعارف الاإسلاسية 


اوسيط 
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لبتي د الدفتت قر 
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الأندلئس مشهورة . ف جنيع عهود تار يخها 
الاسلامي . بعدد مراكزها الحضرية ». وهي بهذا 
تتباين مع الفقر النسبي في شهالي افريقية فيا يختص 
بالمناطق السكانية المعادلة لما فى الأهمية . وقد بقييت 
كل المدن الرومانية تقريباً بعد الفتح العربي واستمرت 
في الازدهار . ومن جهة أخرى فإن المدن الجديدة التي 
أسسها الفاتحون لم تكن كثيرة » وكانت تشيد دائاً - 
أو تكاد ‏ لأسباب استراتيجية أو لتكون قواعد ساحلية 
يقصد بها الحد من المطامع العدوانية للفاطميين في 
غربي البحر المتوسط . فنجد . مثلاً » أن مرسية قد 
حلت محل مدينة اللوه8511 القديمة . وأن المرية كانت 
في مبدأ الأمر جرد مركز ساحلي لرصد حركات العدو 
قبل ان تتطور في القرن العاشر وتصبح محطة بحرية 
ودار صناعة . وف معظم الحاللات بقيت الأسماء 
اللانينية القديمة للأماكن في الواقع دون أن تمس » مثال 
ذلك أن كردوبا أصبحت قرطبة . وهسبالي أصبحت 
إشبيلية ء وقيصر أوغسطا أصبحت مرّقسّطة » 


وفالنسيا أصبحت بلنسية ». أواتخذت فى غير ذلك 
صيغة التصغير » ومثال ذلك أن توليتوم #دنا!ءاه1 , 
أصبحت طليطلة . وقد كانت أسماء الأماكن التي لما 
أهمية تاريخية توريات في الأصل » مثال ذلك أن 
أوسيلي 06111 أصبحت مدينة سالم تلامعهم8641 التي 
سبيت في الوجود الأسطوري لو سس موهوم يدعى 
سالماً . أما المدن التي أطلقت عليها أسماء عربية 
وصفية فكانت هي الاستثناء من القاعدة ٠.‏ مثل 
الجزيرة الخضراء 5ه1أءءع1هى . وحملت بعض الأماكن 
اسم القبيلة العربية او البربرية التي سكنتها بعد 
الفتسح : مثل بلي ( لاإها20 ) وغافق شمال قرطبة . 
ومكناسة( ممعم آناو»ع36) في أراغون . 

وثمة عدة أماكن في شرقي الأندلس اتخذت أسراء 
كانت تطلق على « محطات » واقترنت باسم عربي 
خاص . وهذا يدل على عمق ما لحقها من تأثير 
عربي . مثل : منزل عطاء (361518]8) ومنزل نصر 
(2 خا اذقة]/ا ) في ضواحي بلنسية » وصيغت أسماء 


م١‎ 


كثير من الأماكن في اقليم بلنسية على غرار أسماء قبائل 
باضافة كلمة بني الى اسم الحد الأكير (١‏ انظر 
. . ولاللا . روط . أستلط , أميمع بووط - زبغا جام » ص 
5” -328” ) ». وفي العصر الذي كتب فيه أححمد 
الرازي وصفه للأندلس كانت الأندلس - أي أسبانيا 
الاسلامية ‏ يفصلها عن أسبانيا المسيحية خط من 
الحدود يعد منطقة حرام . تحدها من الجوانب على 
طول حدودها ثلاثة ثغور : الأعلى والأوسط والأدنى . 
وكان كثير من المناطق في شبه الجزيرة قد فصل بالفعل 
في نهاية الأمر عن الأندلس منذ أخليت تحت ضخط 
البوادر الأولى لإعادة الغرو المسيحي . مثل الثغر 
الأسباني في الشرق ٠.‏ وإقليم الباسك في الوسط ء 
والساحل الكانتبري في الغرب . ولم تكن الحملة 
الشهيرة التي شنها المنصور العامري على شلنت ياقب 
(هاءؤؤهممصه عل معة 1م55 ) إلا غارة قصد مها مجرد 
الااستعراض دون ان يكون لا أثر حاسم ' ومن ثم 
فقد العالم الاسلامي نهائياً بان عهد الخلافة جزءاً من 


وله 


أسبانيا » ولم يسع الى استعادته . ومهها يكن من أمر 
فإن التنظيم الإقليمي للأندلس ظل كما هو ولم يتغير . 


ويرجع تاريخ هذا التنظيم الى القرن الثامن 
الميلادي » ولذلك كان سابقا على استعادة المروانيين 
للخلافة . وكا يفوع عل كور لكل مده فصيه رسام 
وحامية . وتختلف قوائم الكور في عهد الخلافة اختلافا 
كبيرا » ويورد المقدسي بيانا غير كامل يضم ١8‏ أسما 
فقط . أما ياقوت فيحصي منها 4١‏ . وهو رقم يقارب 
الرقم الذي ذكره الرازي الذي يصف /ا7 كورة على 
التوالي . وأورد الادريسي فيا بعد تقسها لا يقوم على 
كور . ولكن على « الأقاليم » التي ليس لا مدلول 
إداري » وقدم اسماء كثيرة لا بد أن 'نتكرها في حزم 
باعتبارها منحولة ٠»‏ وبالاستفادة من المعلومات التي 
اوردها الرازي الذي انتهج نظاماً يتمركز حول 
العاصمة . والمعلومات التي ذكرها البكري » يمكن 
بسهولة تحديد المعالم الرئيسية لكل كورة هامة في 
التنظيم الاقليمي على عهد الخلافة » وكان يطلق على 


للها 


الكورة عادة الاسم نفسه الذي يطلق على قصبتها فيا 
عدا بعض استثناءات لوحظت فوا يل : كانت أهم 
كورة هي كورة قرطبة وتحدها من الشمال كورة فحص 
البلوط( وعطعورلع2 و10 عل ممونا أي « هضية البلوط») 
وكان أهم موضع فيها غافق(ولا شك في انهابلالكازار 
الحديثة «دجدءاةاء8 ) وعلى الحانب الآخر من سهل 
قرطبة الغريني ( القنبانية . لاكامبينيا الحديثة 
(تاأصصوت هآ ) والى الجنوب من الوادى الكبير تقع 
الكوّر الصغيرة : قبرة ء وإِسٌتجَة . وبعدها غرباً 
كانت تقوم أقاليم قرمونه وإشبيلية ولبله الغنية . أما 
كورة اخشونبة وقصبتها شيلب فكانت تطابق الغرب 
( غرب الأندلس - أي الحد الجنوبي للبرتغال 
الحديثة ‏ على المحيط الاطلسي ) . وتقع شهالي هذا 
الاقليم كورة باجة . وكان الجزء الواقع في اقصى 
الجنوب من الأندلس منقسياً الى أربع كوّر : مورور ء 
وكلونة: ا .:والقصية: كلماتة + :والتويدرة: القشراء 
وتاكرنا » والقصبة رندّة وبعدها شرقاً كورة مالقة التي 


:م 


كانت تسمى ريه » وكانت قصبتها أَرجدُوئّة » وكانت 
متاحمة لكورة إلبيرة وهي ١‏ 15اع6:!! سابقاً ) » وتقع 
الى الغرب قليلا من غرناطة الحديثة . وكانت كورة 
إلبيرة تتاخم كورتي جيان وبجانة » وقد نقلت قصبتها 
الى المرية في عهد الحكم الثاني . 


وكان شرقي الأندلس على البحر المتوسط مقسماً من 
الجنوب الى الشمال الى ثلاث كور كبرى : تذمِير , 
وهي المملكة القديمة للأمير تيودمير القوطي وقصبتها . 
وشاطِبّة وبلشيية اللتين كانتا تمتدان حتى دال وادي 
إبره . أما في داخل البلاد فوا وراء سلسلة جبال قرطبة 
( سييرا مورينا ) فكانت منطقة طليطلة تكون كورة 
امتدت شرقاً بضم كورة شتتبرية وقصبتها أقليج . 
والراجح أن جزائر البليار ( الجزائر الشرقية ) كانت في 
عهد الخلافة كورة منفصلة . وف النصف الغربي من 
الأندلس ينطبق هذا الذي ذكرناه على الأقاليم التي 
كانت قد استتب فيها الأمن حديثاً مثل ماردّة : 
وبطليتؤس . وشتترين ولشبونة ( الأشبونة ) وربما 


وكانت تسع كور منها تعرف «١‏ بِالْجَنّدة » لا تزال 
تتمتع بمركز ممتاز في عهد الخلافة لأن أراضيها أقطعها 
الأمير ابو الخطار الكلبي عام ١١8‏ ها( 45ل م ) 
للجند الشامية الذين استقدمهم القائد بلج بن بشر 
( انظر هذه المادة ) الى الأندلس ». وكانت هذه الكورة 
هي كورة إلبيرة ء وقد أقطعت للجند الدمشقيين ء 
وريه التي أقطعت لحند الأردن 5 وشذونة التي أقطعت 
لجند فلسطين . ولبلّة وإشبيلية وقد أقطعتا لجند 
حمص . وجيّان التي أقطعت لهند فَتشرِين » وباجة 
وأخشونبة وفرسسة أدفيا » الجند مصر . 

وأورد الرازي عدداً من الكور المتطرفة في اقليم 
التغوو العلا : طَركوئّة المتاحمة للاردّة وبربطانية 
ومعقلها بربشترو . ووَشّقة وتطِيلة » ومدهبها المحصنة 
في طرسونة وأرنوط وقلهرة وناجرة : 


كم 


و0 


رأب 2 بكان الرلسن 


إن عدم وجود احصاءات يعتمد عليها وصمت 
الجغرافيين يعوقان القيام باي تقدير » ولوكان نسبياً , 
لعدد سكان الاندلس في العهد الذي امتدت فيه رقعتها 
الجغرافية الى أقصى حد . أى في نهاية القرن العاشر 
الميلادي . وإذا أحذ المرء بالتقدير القائم على الحدس 
والتخمين بأن تعداد السكان كان حوالى عشرة ملايين 
في عهد القوط الغر بيين قبيل الفتح العربي » فانه ظل 
بلاريب كا هو على وجه التقريب بسبب قلة عدد 
المسلمين المهاجرين من أجناس أخرى مع ترجيح زيادة 
نسبة سكان الحضر والقرى عن العناصر الريفية . ومن 
جهة اخرى يمكن إضفاء أهمية اكبر على الفرض الذي 
يذهب الى أن توزيع السكان على مختلف مناطق شبه 


لالم 


الجزيرة كانت تمليه دائياً البيئة الطبيعية » وأن كثافة 
السكان في أية منطقة معينة كانت تتوقف على ارتفاع 
الاقليم وطبيعته وعلى المناخ وخصوبة التربة وإمكان 
ريها . ولا يعد من قبيل المبالغة ان نقول على سبيل 
التخمين ان أقاليم الأندلس التي يقيم فيها اليوم أقل 
عدد من السكان كانت على نفس هذا الوضع ف عهد 
خلافة قرطبة . 

ومن بين العناصر المكونة لسكان الأندلس المسلمين 
يجب التمييز بين جماعة المسلمين الحدد - أي الأسبانيين 
الذين اعتنقوا الاسلام بعد الفتح نتيجة لتحولهم عن 
دينهم القديم على تفاوتهم في المبادرة الى ذلك وبين 
العناصر التي تنتمي الى أجناس أخرى . ومن بين هذه 
العناصر الأخيرة التي توطنت في البلاد نتيجة الموجات, 
المهاجرين المتتابعة وإن كانت قليلة العدد ء يبدو أن 
عنصر البربر كان أهمها جميعاً » والظاهر أن البربر لم 
يأتوا من جميع بلاد البربر » ولكنهم جاءوا من أقاليم 
المغرب الدانية من الأندلس . وهي جبل مراكش 
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والريف . وأما البربر الذين جاءوا من الجانب الآخر 
لمضيق جبل طارق عندما كانت الظروف السياسية 
والاقتصادية مواتية لا تضطرهم الى العودة الى بلادهم 
الأصلية على جناح السرعة ٠‏ فقد دفعهم الى الأراضي 
الجبلية المهاجرون العرب الذين تألفت منهم الطبقة 
الأرستقراطية لكي ينعموا وحدهم دون سواهم بحق 
التحكم في أخصب البقاع بالأرض الأندلسية . وقد 
'يظن - استناداً الى بعض المعلومات التي أوردها كتّاب 
مثل ابن حزم » وخاصة في كتابه الجمهرة ‏ أن 
مستعمرات البر بر لم تشغل الا بعض أراض متفرقة من 
المنطقة الساحلية . وأنهم اضطروا الى الاستقرار في 
الميزيتا . وما ان توطدت أقدامهم حتى استعرب 
هؤلاء البربر الأندلسيون الى حد أنهم انصرفوا عن 
استخدام لحمجاتهم الأصلية . وظل الأمر كذلك حتى 
نهاية القرن العاشر الميلادي . وهناك حدث تدفق 
جموع أخرى من الجند من جراء تجنيد المرتزقة من البربر 
على نطاق واسع في المغرب الأوسط والشرقي ٠»‏ ومن ثم 
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دخل الى الأندلس جماعة من أهالي شهالي افريقية عجلوا 
بتقويض بناء الخلافة وتجمعوا جماعات سلالية كونت في 
القرن التالي طائفة البربر التي تقابل طائفة 
الأندلسيين . 

والعنصر العربي في الأندلس لم يكن قطإلا أقلية . 
أما الأغلبية فقد دخلت البلاد إما في عهد الفتح أو في 
خلال السنوات التالية » وازدادت قوة فها بعد بعناصر 
طارئة من الحند الشأميين وبالمهاجرين الذين أقبلوا 
زرافات من اسية في عهد استعادة المروانيين للخلافة 
في الأندلس: .. ولعل العرب كانوا اصلا لا يتجاوزون 
بضعة | لاف قبل زواجهم من النساء الوطنيات وقد 
انتج نظام « الولاء » عددا لا يستهان به من الناس 
الذين ادّعوا . خطأ أو صواباً .. أنهم من أصل 
عربي . ومن المسلم به على أية حال أن العرب كانوا 
يمثلون عنصرا عدوانيًا مشاغبا في القرون الأولى من 
تاريخ الأندلس » وأهم قد احتفظوا لأنفسهم بأجود 
الأراضي على الرغم من احتقارهم للعمل في فلاحة 


الأرض » وتركوا للمستعمرين المشاركين لهم 
فيالمحصول مهمة فلاحة الأرض » وكانوا يؤدون لهم 
أجورهم نصيبا من المحاصيل يتفق وما عملوا . 
وهناك عنصر ثالث دخيل على المجتمع الأندلسي لا 
مفر من الإشارة إليه هنا على الرغم من انه لم يكن إلا 
نسبة ضئيلة الى حد ما من السكان » وهذا العنصر 
يضم العبيد والصقالبة . فالعبيد الذين جلبهم 
النخاسون من السودان الى أسبانيا لم يكونوا في النهاية 
حرساأ من المرتزقة يتزايد عددهم باطراد فحسب ٠‏ بل 
هم قد امتزجوا أيضاً بباقي سكان المدن نتيجة الزواج 
من نساء العبيد اللائي حظين بتقدير خاص وكن 
مطلوبات من الرجال يسبب ما يمتزن به من فضائل 
ومهارة في الشؤ ون المنزلية . ومن جهة أخرى فإن 
الصقالبة ( أنظر هذه المادة  )‏ الذين كانوا من الأسرى 
في القارة الأوروبية » من ألمانيا الى بلاد الصقالبة » أو 
كانوا من الأسرى الذين اعتقلوا أثناء حملات 
« الصائفة » على حدود الأندلس إبَّان العهد الثاني من 
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الخلافة ‏ قد أصبحوا » بصفة خاصة في قرطبة . 
طائفة كبيرة العدد نشيطة كان لما وزنها الكبير في اقتصاد 
الدولة القرطبية » كما أسهموا الى حد كبير في اخبيارها 
السريع . 


وعلى السرغم من أن البربر والعرب والعناصر 
الإسلامية الأجنبية الأخحرى كان لهم شأن كبير . ٠‏ فإنهيم 
0 أقل عددا 0 ا ل الحدد اسان 
باسمي جنس هرا , السالة » أده اللولتون الى 
الاسلام بعد الفتح لكي يتمتعوا بمركز شخصي أفضل. 
من مركز الذمي . وهذا الااستعراب الكامل السريع 
لكل من دخلوا في الام 3 الذين أظهروا في أغلب 
الأحوال إخلاصاً عظيأ صادقاً له » يعد ظاهرة ملفتة 
للنظر . وف خلال فترة قصيرة أندمميج المولدون ف 

تغلالهم خدماتهم أن يرأبوا الصدع الناتج من نقص 
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المهاجرين من قدامى المسلمين . وسرعان ما انصهر 
كثير من المولدين في بوتقة المجتمع الأندلسي » بل هم 
قد نسوا أصلهم الأسباني ( الايبيري أو القوطي ) على 
الرغم من انهم كانوا يحملون في كثير من الأحوال أسماء 
أعسجمية . وأدى التعايش في ظل الاسلام بين العناصر 
المختلفة الأصول من السكان الى اتندماجهم 
بالتدريج . وهي عملية ساعد عليها انتهاج سبيل 
واحد . وإيقاع وابحد في الحياة » وازدواج اللغة الذي 
وضع - على الأقل - اللغة العربية الأندلسية والعجمية 
ف الحياة اليومية على قدم المساواة . 


وانقسم سكان الأندلس المسلمون ‏ الذين كانوا 
يتألفون من عناصر متعددة الأصول وإن كانوا قد 
أصيوا با جنويع ماضن له ال متدامع ار 
الطبقات الاجتاعية على غرار ما حدث في بقية العالم 
الاسلامي :طبقة خاصة ٠.‏ وطبقة عامة . وتضم 
الأولى الأسر النبيلة الكبرى التي كثيراً ما كانت ألقابها 
تمن حلا بالورائة ٠‏ بيها كانت الطبقة الوسطى تتألف من 
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التجار وملآك الأراضي الصغار »وسرعان ما أصبحت 
نوعاً من البورجوازية المدنية » وإن كانت بدون مواثيق 
أو حصانات . وعلى النقيض كانت العامة في المدن 
وبخاصة في الريف جمهوراً يتعرض للمضايقات 
الشديدة من السلطة . ولما كانت تعوزنا في الواقع 
معلومات عن القانون الزراعي الذي كان سارياً في 
الأندلس » فإننا مضطرون الى أن نفترض وجوداً لم 
يكن منه بد لطبقة من الدهماء في الريف » تتألف من 
عملة المياوعة الذين ارتبطوا بالأرض وعاشوا حياة 
تجنيية” + :ولا يمتطيعون فى الغالي التخلض :م بخالة 
الاستعباد التي كانوا عليها . 


وكان المعاهدون في المجتمع الأندلسي يؤ لفون جزءاً 
مهما من السكان يضم الء بحيين واليهود على السواء . 
وكان الأولون يتجمعون عادة في طائفة تعرف باسم 
المستعر بين 840221865 2 2 وكلهم ينتمون الى ذلك 
الجزء من السكان الأسبان الذين رفضوا أن يتسخلوا عن 
عفيدتهم وقت الفتح ليعتنقوا دين الفاتحين . وكانت 
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طوائف المستعربين في المدن الكبيرة على الأقل . 
وبخاصة قرطبة وإشبيلية وطليطلة . تخضع لنظام في 
حماية السلطة الإسلامية المركزية ونحت إشرافها . وكان 
لا زعيم مسؤ ول أمام تلك السلطة هو القومس . 
وكا يطلق علية أحيانا اسم المدافع أو الحامي . يمارس 
سنطات ماموز الخرطة عل طائفعه .وان منوظاً 
بجباية الضرائب مسؤ ولأعنهايعاونه قاض خاص هو 
و قاضي العجم » أو الرقيب عليهم ٠»‏ يفض المنازعات 
بين المستعربين. وظلت أرض الأندلس حتى نهاية 
القرن الحادى عشر الميلادي مقسمة الى نفس المناطق 
الكنسية . كبا كان الأمر في عهد القوط الغربيين » أي 
الى ثلاث مطرانيات : ( طليطلة .» ولوزيتانياء 
وبايتيكا ) على رأس كل منها كبير أساقفة » ولكل منها 
أسقفية وعدة أبرشيات . 

وقد حفظ لنا البكرى التفصيلات فيا يسميه « قسمة 
قسطنطين ) وبقيت لنا أسماء بضعة أعيان من أندر 
أقطاب الكنيسة في الأندلس على عهد الخلافة . وطائفة 


المستعر بين بقرطبة هي التي يتوافر لنا عنها أكبر قدر من 
المعلومات . وإن كانت هذه الطائفة ليست أهم 
الطوائف من الناحية العددية . 


ومعلوماتنا أقل عن عدد جماعات اليهود ونشاطهم في 
مدن الأندلس التي كان بكل منها حي لليهود ( حارة أو 
مدينة اليهود . وبالأسبانية75ع1006) . وف الوقت 
نفسه نجد فى القرن الحادى عشر وبخاصة في المملكة 
الركووة بتراكلة »أن الور الى لعيممافورو العبراقب 
والصرافون اليهود ء» وأهمهم عائلة بني التَّغْرَلَآً , 
وقتل الآمنين من المواطنين بلا حساب في غرناطة على 
أثر اغتيال ولي العهد الأمير بلكين بن باديس بن حبوس 
ابن زيري » وما نسب للطائفة اليهودية الكبيرة التي 
كانت هي الجزء الأكبر من السكان في مدينة أليسّانة من 
فضل في اقتصاد دولة غرناطة الصغيرة » كل أولئكك قد 
أدى الى الاعتقاد بأن هود الأندلس في كل مراحل إعادة 
الغزو . سواء فى خدمة المسلمين أو المسيحيين ٠‏ قد 
قاموا بدور نشيط في البلاد بصفتهم مستشارين 
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وسفراء » وأاجم كانوا يتيوه وق اجات التنهارة يان 
الأندلس والقارة الأوربية من جهة . وبين كرت 
الاسلامي من جهة اخرى . وقد ينتظر الكثير في هذا 
لكوتم قراس الوثائق التي تيسر الحصول عليها من 
حزانة كنيسة اليهود ف القاهرة ٠‏ 
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اس . تطيور الرئلن 


كان الجغرافيون هم الذين زودونا في الأصل 
بمعلومات تتفاوت في تفصيلها عن الطريقة التي كانت 
تزرع بها أرض الأندلس وتستغل بها مواردها النباتية 
والمعدنية . كما أن بين أيدينا مراجع اصطلاحية 
مستفيضة الى حد لا بأس به تتمثل في مصنفات في علم 
الزراعة من عصور مختلفة وبخاصة كتب التغترى وابن 
وافد وابن بصال وابن ليون وابن العوام . ويجب علينا 
أن نذكر « التقويم القرطبي لعام 45١‏ م » الذي نشره 
دوزي 12029 عام 81م على اعتبار أنها فِ الوقت نفسه 
نسخة متآخرة بلا شك نسبت الى المؤ رخ القرطبي 
عريب بن سعد ( أنظر هذه المادة )ومن سوء الطالع أن 
هذه المصادر الاصطلاحية لا تزودنا في الواقع بمعلومات 
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عن طرق الزراعة وعن عقود الايجار » وإن كانت 
بعض كتب الفقه تزودنا عن هذه المسائل يمعلومات 
غامضة كل الغموض لا يمكن الاعتاد عليها تاماً . 

١‏ -الزراعة : وقد كان ثمة تفرقة . كما هى الحال 
في أسبانيا اليوم ء. بين الأرض الجحافة 200 
بالأسبانية - بعل بالعربية ) والأرض المروية 
( 7689010 بالأسبانية - سقي بالعربية ) فالأولى كانت 
تخصص لزراعة الحبوب . ونظراً لقلة خصوبة الأرض 
والظروف المناخية غير المواتية فان زراعة الحبوب كانت 
عاجزة كل العجز عن أن تمد السكان بحاجتهم من 
القمح والحبوب الأخرى التي تستخدم في صنع الخبز » 
ونتيجة لذلك كانت الأندلس . في بعض فترات 
القحط . تعتمد على واردات القمح من شهالي 
إفريقية . وكانت بعض أنواع القمح الأندلبي 
( طليطلة )تحظى بشهرة خاصة . وقد استخدم 
الطحانون طواحين تدار بالخيول أو طواحين مائية 
( رحى ) . 
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وكنافة هناك مساحات فاشعة من البلاه ع 
وبخاصة في اندولوسيا وإقليم الشرف تغطيها أشجار 
الزيتون . وكان صناعة زيت الزيتون دائئما رائجة 
هناك . وكانت طرق استخلاصه بدائية ». بيد أن 
كميات الزيت المنتجة كانت تزيد أحياناً عن حاجات 
الناس هناك . فيصدر الفائض منه الى بقية أنحاء 
العالم الإسلامي : 


ويبدو أن زراعة الكسروم ء مثل سائر أشكال 
الزراعة البعلية » كانت تمارس على نطاق واسع . 
وكانت الأعناب تستخدم في الطّهِي . وكانت 
السلطات فوق ذلك تسمح في الواقع بشرب النبيذ , 
وكان بيعه منظما . 


ومهما يكن من أمر فإن الأندلسيين سرعان ما حققوا 
لأنفسهم تفوقا لا نظير له في مجال المحاصيل التي تحتاج 
الى ري مناسب 3 على الرغم من أنه لا يمكن أن ينسب 
اليهم فضل اختراع نظام الري الذي استتسخدموه 3 
وخاصة في شرقي الأندلسي ٠»‏ والذي لا يزال قائاً دون 


أن يلحقه تعديل جوهري . وأبسط شكل للري هو 
ذلك الذي يتم بمساعدة شبكة من قنوات الري 
( ساقية » وبالأسبانية 2 دوععج) التي تتشابك في 
السهول الساحلية في إقليمي مرميية وبلنسية والتي 
يعتمد تدفق المياه فيها تماماً على الاختلافات في مستوى 
الارتفاع وكنانت حتقوق المساء حددها العرف:طقا 
لشريعة لها طبيعة أبوية ٠‏ ولا تزال سارية حتى اليوم . 
ولم يكن من الميسور القيام بالري في الأراضي الأكثر 
ارتفاعاً » وفي وديان الأنبار مثل وادي آنا ووادي تاجه 
ووادي إِبْرّه » إلا بمساعدة الات رفع الماء التي كانت 
تسمى بحسب طرازها ووظيفتها باسم « ناعورة » 
( 201312 بالأسبانية والفرنسية ) أو سانية (02ع©2 
بالأسبانية ) . 

وكان هذا الري يستخدم في زراعة الخضر وغرس 
الأشجار . ويتبارى الجغرافيون في الإشادة بفواكه 
الآندلس : الكرز والتفاح والكّمشرى واللوز 
والرمان ٠‏ وخضوصضا التين الذي اشتهرت منه أنواع 


عديدة في أسبانيا . وف بعض المناطق الساحلية الضيقة 
المستورة ستراً يفوق العادة . كان من الممكن تنمية 
محاصيل من النوع الذي يزرع في المناطق ا لحارة مثل : 
قصب السكر والموز . وكانت احراج النخيل في 
( ألش ) من المناظر المألوفة في البلاد . 

وأخيراً فإن زراعة الأعشاب العطرية والنباتات التي 
تدخل في صناعة الأقمشة كانت تتم أيضاً على نطاق 
كبير » مثل الزعفران والعصفر والكمون والكزبرة 
والفوة والحناء من جهة . والكتان والقطن من جهة 
أخحرى . وازدهرت تربية دودة القز . وبخاصة في 
المنطقة الواقعة بين غرناطة والبحر المتوسط . 


وقد أفرد الجغرافيون في أوصافهم حيرا قليلاً لتربية 
الحيوانات التي تستتخدم في الركوؤب والجر أو الحيوانات 
التي يؤكل لحمها . وكانت الخيول تربى في الأراضي 
المكسوة بالحشائش في الحوض الأدنى لنهر الوادي 
الكبير » كما كانت البغال الأندلسية تحظى فعلاً بشهرة 
كبيرة في عهد ابن حوقل » وكانت الماشية والأغنام 


والماعز تربى في كل مكان للإفادة من المراعي القليلة 
المتاحة . وكان الناس يقومون بتربية النحل لإنتاج 


العسل . 


وكانت منطقة الغابات في الأندلس تستغل لسد 
احتياجات المدن وبخاصة من الفحم النباتي . وكانت 
أشجار الصنوبر الكثيرة على حافة الميزيتا تقطع 
لاستخدامها دعامات لصواري السفن . أما الأراضي 
الفسيحة الشبيهة بالسهوب في الجنوب الشرقي فكانت 
تزود البلاد بأشجار النخيل القصيرة ونبات الحلفاء التي 
كانت تستخدم في صناعة السلال » وف أغراض منزلية 

* - استغلال المعادن : ليس من شك في أن غنى 
أرض الأندلس بالمعادن كان يبرر استغلال المعادن منذ 
أقدم العصور . وقد استمر هذا العمل في عهد 
الاسلام » وكان الى جانب الذهب المستخرج من 
الرمال التي تحمل الذهب في بعض الأخبار » عروق من 
الفضة والحديد تستخرج من مناجم في شمالي قرطبة » 


وأوفيخو . وكان النحاس يستخرج من مناجم حجر 
النار في إقليم ولبة . وكانت معادن الكيتت وكبريتات 
الحديد والرصاص وكبريتور الرصاص تستخرج 
أيضاً . كا كانت أسبانيا الاسلامية مشهورة برخامها 
وأحجارها الكرعة ...بوافاة الأندلسيوة مكل الر وان 
قبلهم ‏ من كثير من الينابيع الخارة التي لا تزال كلها 


وكان استغلال مناجم المللح الصخري ورواسب 
المالح على الساحل في قادس والمرية ولقنت صناعة 
مزدهرة . وكان الناس يشتغلون بالصيد متوسلين 
خاصة بشباك الخيوط والمضربة » وكانت أسهاك 
السردين والتونة تصاد بكميات كبيرة . 


ساوساً - المامة عامة بارس * الربزلس 


ليس في ميسورنا هنا الا ان نقدم موجزاً لتطور تاريخ 
الأندلس أثناء القرون السبعة لاحتلال المسلمين لشبه 
جزيرة إيبيريا . ولزيادة الإيضاح سوف نقسم هذا 
الموجز الى عدد من الأقسام التاريخية التي تتيح تقديم 
رواية مرتبطة تاريخيا دون الحاجة الى ذكر الحوادث 
بتفصيل أكبر في معظم الحالات . 


١‏ فو النئئس 

» - اسع الأئلس عبى استهادة ال وان لائيرفة . 

» - المللت الردائية ف فرطبه . 

- الندئت دا حلى العاري اللي . 

د - اا ا قد الواح وتم ملك الرزريس . 

- شمالك ملوك الطهوائت عبعى معرلة الْرللَقَك , 

ات الوسبانا بوغرم ذا لين 

4 - اسلانا م عرررالو عراس وعدم المسركيليك 
ث إعادة ع وها . 

- الملل التصسية ذْ عزنا د ونام إعارة العزو. 


فتح الأندلس : يعد فتح الأندلس من أعظم 
الفتوح التي قام بها العرب في القرن الأول للاسلام » 
ونظراً للسرعة التي تم بها . والأخبار التي وصلتنا عن 
المراحل المتعاقبة للفتح التي أدت الى بسط سلطان 
المسلمين على شبه جزيرة إيبيريا بأسرها قصير بصفة 
خاصة » ولا يمكن الاعتاد عليها » ذلك أن الأساطير 
لم تلبث أن غشت الحقيقة التاريخية بقناع يكاد من 
الصعب النفوذ إليها دائياً . ومن الواضح أن العرب 
أفادوا في الوقت الملائم من ضعف مملكة القوط 
الغربيين في أسبانيا فوجهوا اليها اهتامهم ٠‏ وأنهم 
وجدوا تعاونا صادقاً من كثيرمن الأسبان أنفسهم الذين 
كانوا راغبين فى أن يطرحوا عن كاهلهم نير العبودية 
الذي أصبح بالنسبة لهم عبئا لا يطاق ٠‏ والاستعانة 


بالعرب في التخلص منه . وكانت الفرصة مغرية 
عندما كان سلطان العرب في شهالي مراكش قد توطد 
وشيكا . وكان منصب والي افريقية والمغرب في يدي 
موبى بن نصير( أنظر هذه المادة ) . ويرجع الفضل 
ف فتح الأندئس الى هذا الوالى وناثه مولااه طارق بن 
زياد ( أنظر هذه المادة ) . 


ويبدو من المؤكد أن موسى بن نصير نفسه استقر 
عزمه على محاولة احتلال أراض جديدة على الجانب 
الآخر من مضيق جبل طارق قبل أن يبعث بالأمر الى 
الخليفة الأموى فى دمشق » واتخل موسبى هذه الخطوة 
نتتيجة للوعود التي تلقاها من نائب الامبراطور في مدينة 
سييه الى كلت وخرزة اللورتطيية عل البرحم من 
سقوط قرطاجنة حديثا في ايديى المسلمين . وسهل هذا 
النانت» .وق الكوتت يولييان > للسيلوين التوؤل 
لأول مرة على أرض أسبانيا » ولم يكن هذا النزول إلا 
غارة فحسب قام بها طريف قائد البربر على جزيرة 
طريف ف رمضان سنة 9١‏ هل( يوليه سنة ١٠/ام‏ ) 1 


وشجع نجاح الغارة التي قام بها طريف ٠‏ طارقا نائب 
موسى بن نصير » على الاستعداد للحرب بقوة هجومية 
مكونة من ٠٠٠,لا‏ رجل وطدت أقدامها على أرض 
الأندلس قرب جبل طارق بمساعدة أسطول الكونت 
يوليان الصغير في شهر رجب أو شعبان من سنة 917 ه 
( أبريل ‏ مايوسنة ١1لام‏ ) 5 


ووقعت المعركة الحاسمة بين قوة المسلمين المهاجمة 
واكلتوكن التسامحة الف الفوظ الك بيع بعد شين 
أسابيع » يوم 8؟ رمضان سنة 47 ه ( 14 يوليه سنة 
١م)‏ في وادي لكه ( وادى بربط ) وانتهت بكارثة 
للقوط الغربيين الذين اضطربوا وولُوا فراراً » بيها قرر 
طارق أن يزحف الى الأمام . وسقطت مدن المملكة 
القوطية واحدة إثر أخرى : فقرطبة استولى عليها عتيق 
يدعى مغيثاً في مستهل عام *947 ه ( أكتوبر سنة 71١1١‏ 
4 » وسقطت طليطلة دون مقاومة . ولما كان موسى 
ابننصير تواقاً الى ألا يدع طارقا ينفرد وحده بكل المجد 
الذي يضفيه الفتح . فإنه دخل أسبانيا بعد ذلك بوقت 


ل 


فصر في رمضان عام 17 ه ( يونيه سنة 1/١7‏ م ) على 
رأس فقوة من ٠:٠٠‏ ,لما رجل أغلبهم من العرب 5 
واستولى على إشبيلية ثم ماردة في شوال سنة 954 ه 
( يونيه ‏ يوليه 7١7‏ م ) والتقى موسبى بطارق عند 
طليطلة ». ومن هناك زحف ليحتل سرقسطة . وفي 
ذلك الوقت تلقى أمر الخليفة الوليد بالعودة مع طارق 
الى الشام » فغادرا أسبانيا التي كانت قد فتحت كلها 
فيا » ولم يعودا اليها قط . 


استهادة ا موا نيل للخلاقةه 


ليس من شك في ان شخوص مومى بسن 
نصير إلى الشرق يفتح فترة تبوأ فيها عدد من الولاة 
الواحد بعد الأخر مناصب حكام البلد الذي فتح حديثا 
وخولوا من قبل حكومة دمشق سلطات يباشرونها أو 
تولُوا مناصب نواب للوالي بالاسم في القيروان » وهي 
فترة يكتنفها الظلام الى أقصى حد ., بعثت فيها المنافسة 
بين العشائر العربية في أسبانيا » وأدت الى أعظم بلبلة 
سياسية وتميزت فحسب بمحاولات عديدة لبسط سلطان 
المسلمين على الاقليم الغالي ( الاستيلاء على برشلونة 
وجيرون ونربونة ) والقيام بغارة على أهالي نربونة 
وتولوز سنة ٠١15-1٠١١‏ ه(9١ا-١"لام).‏ 
وفي عام 77 م أنفذت حملة الى وادي نهر الرون حتى 


برغنديا . وانتهت آخر حملة كبيرة قام بها الوالي عبد 
الرحمن الغافقي الذي قتل أثناء المعركة بهزيمة المسلمين 
على يد شارل مارتل دوق الفرنجة في « بلاط 
الشهداء » . وهي معركة غلب عليها اسم معركة 
بواتيبه ووقعت في رمضان سنة ١١84‏ ه ( أكتوبر سنة 
الام ). 


بيان بولاة الأندلرا لين 
أعا ماخلفا رون د مم 


١‏ عبد العزيز بن موسى بن نصير ( انظر هذه 
المادة ) » خلف أباه عقب وفاأته سنة 485 ه ( ”7١ل‏ - 
م78 م ) واغتيل في رجب سنة /41 ه ( مارس سنة 
5م). 

" -أيوب بن حبيب اللخمي ( /ا9 ه - 5 الام ) 
ومدة ولايته ستة شهور ١‏ 

8# _الخُرّبن عبد ال رحمن الثقفي ( انظر هذه المادة ) 
تولى الأندلس سنة /اه  ٠٠١‏ هار5الا-9١01))‏ 


١١ 1* 


4 - السّمّح بن مالك الخولاني . تولاها من 
رمضان سنة ٠٠١‏ ه- ذو الحجة سنة ١١‏ ه 
150لا -١اآلام).‏ 

© عنبسة بن سّحيم الكلبي » تولاها من سنة 
١1‏ -لا١1ه(١؟ا_هالام).‏ 

5 - تحذّرّة بن عبد الله الفهري » تولاها سنة ١١07‏ 
ارا 

/' - يحيى بن سلامة الكلبي . تولاها من سنة 
-١٠1ها(ر؟الا_مالام).‏ 

8 - خذيفة بن الأحوص القيسبى » تولاها سنة 
1ه( ملام). 

4 عثان بن أبي نسعة الخئعمي . تولاها من سنة 
-١١1اه(غ5/ا‏ وكالام). 

١١١ -اللحيثم بن عبيد الكلابي . تولاها سنة‎ ٠ 
. ) مالا"١‎ - 05 هر‎ 

١١‏ - محمد بن عبد الله الأشجعي . تولاها من 
سنة ١١5-1١1ه(00لام).‏ 


١1 * 


7 2 عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( انظر هذه 
المادة » . تولاها من سنة 1١54-11١1‏ ها( 0"/ا 
الام ) . 

١‏ - عبد الملك بن قطن الفهري ( انظر هذه 
المادة ) ء تولاها من سنة 5-1185١011ه-(1/95-‏ 
:"الام ) . 1 

84 - عقبة بن الحجاج السلولي . تولاها من سنة 
١7-1١5‏ ها( 4"ا-١41لام).‏ 

© - عبد الملك بن قطن ( للمرة الثانية ) حتى سنة 
1ه( ١5لام).‏ 

5 - يَلْج بن بشر القشَيْرِي ( انظر هذه المادة » : 
تولاها من سنة ١15*‏ -154١1ه(‏ ١5لا‏ -47لام ) . 

- تعلبة بن سلمة العاملي » تولاها سنة من 
10-4 ه(؟4/ا "#كلام). 

- أبو المتطار الحسام بن ضرار الكلبي » تولاها 
من سنة 1١1١©‏ -/اا١‏ ها( "4لا هل ) . 

4 - تَوَابَة بن سلمة الجذامي . تولاها سئة من 


101 179 هار 1046 -45لام ) . 
"٠‏ - يوسف بن عبد ال رحمن الفهري . تولاها من 
سنة 9؟ اه( 55لا م)- سنة 18اه ( 5هلام) 
وهو تاريخ إعلان البيعة لعبد ال رحمن الأول . 


١15 


- املك المرواسي فق قرشب 
14 ص ١‏ قر 2 
7 - 48 م 


إن الظروف التي صاحبت وصول 
عبد الرحمن بن معاوية المطالب بالخلافة الى أسبانيا » 
ومكنته من أن يكسب لقضيته عدداً كبيرا من الأتباع 
والأنصار من أسرته » وانتهت بهزيمة الوالى يوسف بن 
عبد ال رحمن الفهري قرب قرطبة حيث يويع عبد الرحمن 
أميرا للأندلس في اليوم العاشر من ذي الحجة عام ١8‏ 
ه( ه٠١‏ مايوسنة "هلا م ) قد رويت ف المادة الخاصة 
بهذا الأمير( انظر مادة « عبد الرحمن الأول » ) . 


١١ 1/ 


بيان بأماء الأ لس 
حي مسا يه عبرال رص الشالتك 


١‏ - عبد الرحمن الأول بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروان » ولد عام ١١‏ ه ( الالامر)ء 
وأمير الأندلس من عام هار كملا م ) الى عام 
كلاه( ملام ) : 

؟"' ‏ هشام الأول بن عبد الرحمن الأول » ولد عام 
584 هر لادلا م ) . وأمير للأندلس من عام ١77‏ 
ه ( 88ل م ) حتى وفاته في “ا صفر عام 8 ها 
١ (‏ أبريل سنة 55لا م ) : 


١١16 


ب# _ الحكم الأول بن هشام الأول » ولد عام ١64‏ 
ه ( هلالا م )ء وأمير الأندلس من عام 1١8٠‏ ه 
(1/45 م ) حتى وفاته في ©؟ ذي الحجة سنة ٠١5‏ ه 
1١‏ مايو سنة 807 م ) . 
غ ‏ عبد ال رمن الثاني بن الحكم الأول ولد عام ١75‏ 
ه (؟9لا م ). وأمير الأندلس من عام ٠7١5‏ ه 
( 8 م ) حتى وفاته يوم " ربيع الثاني عام 774 هم 
9 سبتمير سلة 88035 ) . 
ه ‏ محمد الأول بن عبد الرحمن الثاني » ولد عام 
7 هد( 87 م ) ء وأمير الأندلس من عام 778 هل 
(؟865 م ) حتى وفاته يوم 5/7 صفر عام 71/9 ه( 5 
أغسطس سنة 885 ) . | 
5 -المنذر بن محمد الأول . ولد عام 9؟؟ ه 
(44م م)ء وأمير الأندلس من عام 1/9 ه 
(885م) حتى وفاته يوم ه١‏ صفر ه5/ا؟ ه ( 55 يونيه 
سنة 88 م ) . 
/ -عبد الله بن محمد الأول » شقيق الخليفة السابق. 


١ 4 


ولد عام 89 هال 5م)2 » وأمير الأندلس من عام 
ه ( 888 ) حتى وفاته في غرة ربيع الأول عام 
لاه( 15 أكتوبر سنة 9117م ) . 


ومن بين المعالم المشهورة لهذه الفترة التي تولى فيها 
بنو مروان إمارة الأندلس واستمرت أكثر من قرن 
ونصف قرن . إدخال المذهب المالكي الى الأندلس 
إبان حكم هشام الأول الذي استتب فيه السلام ‏ 
وجهود الأمراء طوال الفترة بأكملها تقريباً في علاج 
الفتن التى كان قد أثارها البربر والعرب في الثغور 
وإعللات نياك على حدود المملكة . وادت المحاولاات 
التي بذلت للا طاحة بالحكم الأول ١‏ وبخاصة « فتنة 
الربض » الشهيرة ) فى مناسبات عديدة الى وضعه في 
موقف خطير . وفضلاً عن هذا فإن حركة إعادة الغزو 
على يد المسيحيين نجحت بالتدريج نتيجة للروح 
العدائية لأمراء أشتوريش وليون الأوائل ٠»‏ وإفرنج 
الثغر الأسباني ( وانتهت أخيراً بسقوط برشلونة ) . 


وانفرجت الآزمة الداخلية الى حين على يد عبد 


الرحمن الثاني ( انظر هذه المادة ) الذي حارب في وقت 
واحد الإفرنج والغسقونيين ( انظر هذه المادة ) في وادي 
إبره وسحق ثورة المستعر بين في قرطبة ( عام 488٠‏ 
49 ) وألقى في البحر الأردمانيين ‏ أو المجوس - 
الذين نزلوا على ساحل إشبيلية . وهذا الحاكم العظيم 
خالف « التقليد الشأمي » الذي أدخله الى أسبانيا جده 
الآكبر عبد ال رحمن الأول . ونظم الدولة على النمط 
العبابى . 


وواصل عمله ابنه محمد الأول . على أن حركة 
العصيان التي قام بها عبد ال رحمن بن مر وان الجليقي 
١‏ انظر هذه المادة ) قد تجددت اثناء حكمه » وقامت 
فتنة علّمت جنوبي الأندلس بأسره بزعامة عمر بن 
خنضوة 2 انظر هذه البادة م واتمرت :ريق العهرد 
التالية » زد على ذلك أنه نشب في أيام الأمير عبد الله 
لكل خط بون العرين والولجديق و تاقابس البارة 
وإشبيلية . 


و هه مو 


ع اكلا ف وحار العاء قالطلن 


بالنسبة الحكم عبد الرحمن الثالث الناصر الذي كان 
طويلا مثمراً » وعودة الخلافة القرطبية » والسياسة 
الداخلية والخارجية : مادة « عبد الرحمن الثالث » 

ولم يكن حكم عبد الرحمن الثقاليث الذي دام حمسين 
عاماً هو ذروة حكم بني مروان في شبه الزيرة 
فحسب »ء بل لقد كان أيضاً أزهى العصور في تاريخ 
المسلمين بالأندلس . ولما توفي عبد ال رحمن في ”” 
رمضان سنة ٠ه"‏ ه ( 4 نوفمبر سنة 951 م ) . 
حلفه ابنه الحكم الثاني ٠»‏ وكان يبلغ من العمر زهاء 
سين عاماً » وظل في الحكم حتى توفي في ٠‏ صفر سنة 
5 ه ( أول أكتوبر سنة 91/5 م ) . وكان حكم 
الحكم الثاني أيضاً موفقاً ومزدهراً . ولقد كانت قرطبة 


١ 


كها وصفتها الشاعرة الساكسونية هرسويذ| 1110509152 
« زينة الدنيا » . كا وجدت فى الوقت نفسه في 
شخص أمير مثل الحكم الثاني - الذي كان أديباً محباً 
للكتب _ما يحفزها الى أن تصبح أعظم مركز ثقافي للغة 
والأدب والفقه في العالم الاسلامي بأسره لذلك 
العهد . والتمست أسيانيا المسيحية منه التحكيم . 
وبدا أن حركة إعادة الغزو قد كبح جماحها الى غير 


ابيا 


راجعة . 


ولماتوني الحكم الثاني لم يترك خلفاً له الا ابن 
صغيراً لا يصلح للحكم هو هشام الثاني الذي ولد عام 
61” ه ( "مم ) وكان ثمرة زواج الخليفة من « أم 
ولل »م ح غسقونية هي صبح . وما إن أحبطت دسائس 
القصر حتى أصبح الطريق ممهداً أمام رجل طموح 
عالي الهمة . لم يلبث أن قبض على زمام السلطة ووجه 
أقدار الخلافة بيد من حديد : ألا وهوه الحاجب » 
المشهور محمد بن أبي عامر الذي لقب بالمنصور ( انظر 
هذه المادة ) فيا بعد . ولن نعيد هنا بالتفصيل مراحل 


اويل 


الحياة المشرقة ا أن عامر التي أوصلته بسرعة الى 
أرفع المناصب . بيد أن هذا السياسي المتوقد الذكاء 
أظهر أنه قائد بارع وعالم بفئنون الحرب ينهض 
بمشروعاته في عزم ونجاح . وقام المنصور ببجيات 
متتالية في « جهاده ) ضد الما لك المسيحية في الشها ل 1 
وأوقع سه هزائم شديدة »© بل نجح فِ الاستيلاء عل 
هيكل سانت جيمس الشهير في كومبوستلا ( مهةآاصده 

شنت ياقب ) وتدميره أثناء الحملة التي قام بها عام 
/الم”؟ هل ( 91م ) ضد جليقية : 


ومات المنصور في مدينة سالم يوم 717 رمضان سنئة 
5ه( 4 أغسطس سنة ٠٠١7‏ م ) في طريق عودته 
من حملة فاصلة وجهها الى قشتالة الشهالية . وترك 
الأندلس سليمة لم تمس ٠‏ بل استطاع أن يبسط النفوذ 
السيامي للأندلس على بلاد البربر الغربية بأسرها ء 
منتهجا في هذا السياسة التي سار عليها عبد الرحمن 
الثالث » والحكم الثاني . 


وكان من أبرع ما حققه المنصور أنه احترم طوال 


١ ؟”‎ 


حياته أمبة الخلافة » وحافظ على بعض امتيازاتها سليمة 
لا تمس من أجل مولاه هشام الثاني الذي كان يحكم 
البلاد بالاسم دون الفعل . وأورث هشام نهعس 
سلطات « |الحماجب ( الابن الأثير للمنصور عبد الملك 
الذى خلف أباه وامخدذ لنفسه لقب التشريف 
)0 المظفر » : وظل عبد الملك يتولى السلطة حتى توفي 
عام 49 ه ( ٠٠١١8‏ م ء انظر مادة « عبد الملك بن 
سئوات ) » وكانت وفاة عبد الملك بن أبي عامر 
اضطرابات وبيلة في الخلافة الأندلسية سرعان ما 


١ هم‎ 


ه - اعمييا ألا ف المروايقة أشي رصلل:الأنلسس 


أدت سياسة المنصور العسكرية الى إدخال 
عدد كبيرمن بربرش الي إفريقية المرتزقة الى الأندلس . 
أصبحوا بعد وفاته ووفاة خلفه بؤرة ‏ تموج 
بالاضطرابات ضد الاندلسيين أنفسهم. وضد كتلة 
الصقالبة القوية . وقد أشعل فتيل الثورة الرغبة 
المحمومة التي أبداها عبد الرحمن سانخويلو في أن يعهد 
اليه بالخلافة بعد الخليفة هشام الثاني ( ر بيع الأول عام 
6" ه - نوفمبر 8١١٠م‏ ) » وقد قوبل هنذا العهد 
باستياء شديد في قرطبة ونفذ أنصار محمد بن هشام بن 
عبد الجبار المطالب بعرش بني مروان حكم الاعدام في 
الحاجب العامري قرب قرطبة يوم ٠١‏ رجب عام 4.6 ه 
( "مارس عام 6١٠١٠م)‏ إثر مؤامرة دبرت له ( انظر 
مادة « عبد الرحمن بن أبي عامر » ) . 


١ 75 


ومرت مملكة قرطبة منذ ذلك الوقت بفترة كانت 
نحساً على مصيرها : وعبجل بسقوط الخلافة نهائياً 
لمطالبون بالعرش والمتكرون عليهم هذا الحق يؤ يدهم 
البربر أو أعداء البربر . 


١ 1 


بيان بأغاتلفارئ قلي: 


» هشام الثاني بن الحكم الثاني المؤْ يد بالله‎ ١ 
مع‎ ١٠١١4  ةالك تولى من عام 9855-5 هار‎ 
10 2 ل ع دا ل‎ 

5 محمد الثانى ابن هشام بن عبد الحبار المهدي ( 
تولى سنة 49" ه( ٠١١9‏ ) . 

“" - سلبان بن الحكم بن سلوان بن عبد الرحمن 
الثالث أ لمستعين » تولى من سنة 89489 ه ( ٠١٠١٠68‏ ) 
5*١"‏ هار”#١١١٠1م).‏ 

5 - عبد الرحمن الرابع بن محمد بن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الثالث المرتضى » تولى سنئة م٠5‏ ه 
( 48 ١١م).‏ 

المستظهر . تولى سنة 4١4‏ ها (ا١٠1-‏ 74١9م)‏ 


١” 


5 - محمد الثالث بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن الثالث المستكفي » تولى من سنة 4١54‏ - 
5غ ها( 154١١56-1١1م)‏ 

/ا - هشام الثالث بن محمد بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الثالث المعتذ . تولى من سنة +٠٠١‏ 477 ه 
(55١-1"#١٠ام)‏ : 


3 م شه 
أ لهاء الحيودهوت 


١‏ -علي بن حمود » تولى من سنة 1٠1‏ - 508 ه 
(16١4-15اهلام).‏ 

* - القاسم بن مود . تولى من سنة 4١1 - 4٠08‏ 
ه(8١١٠١1-"١٠١م).‏ 


ولم تنتظر طوائف الأندلسيين والصقالبة والبربر 
حتى تنهار النلافة القرطبية » بل قسموا الأندلس الى 
عدد كبير من الدويلات لم يقذر لمعظمها أن تبقى إلا 
فترة عابرة ٠‏ ولم يبرز من بينها الا كتل سياسية كبيرة 
قليلة هي ممالك بني عباد في إشبيلية ٠‏ وبني الأفطس 
في بطليوس . وبني زيري في غرناطة . وبني ذي 
النون في طليطلة » وبني هود في سرقسطة . 


1١ 


+- عمالكفك_الطوا تا ح مرك الثلل كته 


يتميز تاريخ أسبانيا في القرن الحادى عشر الميلادى 
بالجهود القوية التي بذلت لاعادة الخزو » تلك الجهود 
التي استنهضها ملوك مسيحيون هن ذوى اهمة 
والقدرة » كانوا يدركون يوماً بعد يوم الضرورة الملحة 
لإعادة توطيد الوحدة القومية على حساب الاسلام . 
تقطيع أوصال الخلافة الأندلسية تاريخ يبعث بخاصة 
على الضجر ويفتقر الى الأهمية . وهو . كما صوره 
الاخباريون » يرسم صورة للشغب المستمر ع من 
مصالح متعارضة الى منافسات ومنازعات دائمة ليس 
من الممكن دائياً العثور على خيط نمتدي به في 
حضمها . والحق ان الماعات الشعوبية التي تنتمي 


١5 


اليها الأسرات الحاكمة ء والتي بقيت بعد غيرها من 
الجماعات التي . استوعبها خصومها الاقوياء . قد 
احتدم الخلاف بين بعضها البعض . فحارب 
الأندلسيون اليربر » وحارب الصقالبة الطائفتين 
معاً . ولم يحض وقت طويل حتى تبدد الأمل في 
استعادة الخلافة » وأثار الضعف المتزايد لكل دويلة من 
هذه الدويلات شيدرة الوك السحين البديق كاضوا 
يتقاضون منها جزية باهظة . وانتهج هذه السياسة 
بصفة خاصة الملك ألفونسو السادس الذي نجح بحيلة 
السياسي البارع في احتلال طليطلة دون إراقة دماء 
( سنة ٠١86‏ م ) وق أن يقيم من نفسه حكماً يفض 
المنازعات بين ملوك الطوائف . 

واستفحل الخطر فاضطر ملوك الطوائف . راغبين 
أو كارهين » الى طلب المساعدة من المرابطين ٠‏ 
وجاءت لحظة التحول الحاسمة بتدخل جيوش شالي 
افريقية بقيادة الأمير يوسف بن تاشفين الذي هزم قوات 
ألفونسو السادس في موقعة الزّلأقة ( أنظر هذه المادة ) 


نضرن 


يوم 5١‏ رجب عام 2/4 ه ( 8١‏ نوفمبر سنة *0) 
ولم تكن ثمة متابعة لهذا النصر . اذ سرعان ما 
سكم يوسف بن تاشفين مشهد الانشقاق يمزق صفوف 
الملوك الأندلسيين وعقذهم اتفاقيات صلح مع الملوك 
المسيحيين » فخلعهم عن عروشهم واحداً بعد 
الاخر » وضم القسم الأكبر الى ممتلكاته . 
وأصبيحت الاندلس منذ ذلك الوقت ولاية تابعة 


1١1 


+ الأنيلس ع ىار[ رين 


تم إلوئلهلالمرابطين للأندلس بالاستيلاء على بلنسية سنة 
مو ه( 7١١1م)التي‏ كانت قد سقطت في يدي السيد 
القمبيطور رودر يكو دياز سنة 41/8 هرهم +٠١‏ ) 
وبتسليم سرقسطة قصبة أل هود عقب وفاة 
المستعين سلة “٠ه‏ ه ( 1٠٠‏ م) . ثم صادفت 
الأندلس » على الرغم من سيطرة جماعة الفقهاء » عدة 
عقودمن الرخاء تميزت بنجاح لا نزاع فيه أحرزته 
جيوش المرابطين ( انتصار أقليش عام 6٠01‏ ه - 
6 م)التي لم تستطع مع ذلك أن تستعيد 
طليطلة . وسقطت مرقسطة نفسها في يدي الفونسو 
المحارب سنة ١ه‏ ه ( 1١١١8‏ م)ء وازداد ضغط 
النصارى على الأندنئس وحقق نجاحاً أعظم لآن ابن 


١ 


يوسف بن تاشفين وخلفه سرءان ما أصبح عاجزاً عن 
إبداء مقاومة جادة .لظاهر الثورة التي كانت تبدو من كل 
جانب . وحان الوقت لتغيير آخر فى من يحكمون 
الأندلس (١‏ انظر مادة « المرابطون » ) . 


م الانلس قحي الوصين 
و لعشادم عا وه الغسرو 


مضت فترة دامت ثلاثين عاماً في منتصف القرن الثاني 
عشر ء تبلورت خلاهها بعض الحركات واتخذت غوذجاً 
جديداً من «ممالك الطوائف » . ثم خضعت 
الأندلس لسلطان أسرة بني عبد المؤ من في مراكش . 
وظلت قبضة الموحدين مقلقلة ما يقرب من قرن على 
تلك الاجزاء من شبه الحزيرة التي كانت لا تزال تتبع 
العالم الاسلامي :2 وكانت حركة اعادة الغزو تكسب 
أرضاً جديدة كل عام ؛ فقد احتل رامون بيرنكير الرابع 
ف قطالونيا مدينة طرطوشة » ثم مدينة لاردة » ولكن 
المخطط الأكبر لحركة إعادة غزو الأندلس ». كان هو 
ألفونسو الثامن ملك قشتالة ( 88١١5-1١15١1م)‏ 
الذي استولى على شلب ويابرة وقوتكة . ولم يكن 


5 


لانتصار المسلمين في وقعة الأرك على يد الخليفة 
الموحدي أبي يوسف يعقوب في 8 شعيان عام ١91ه‏ ه 
18 يوليوسنة 1١196‏ م ) أثر باق ٠‏ ذلك أنه لم يكد 
يحضي عليه أقل من حخمسة عشر عاما حتى تحالف 
النصارى وأنزلت جيوش مشتركة من قشتالة وليون 
ونبارة وأراغون هزيمة ساحقة بالمسلمين في وقعة العقاب 
( لامر, ناقاس دي تولوزا ) يوم ١١‏ صفر سنة 09> ه 
١17(‏ يوليو سنة ١5١١‏ م) أعقبها سقوط ابذة 
وبياسة . وتم الاستيلاء على قرطبة بعد أقل من ربع 
قرن ٠»‏ وأعقبه استيلاء جاك الأول ملك أراغون على 
بلنسية سنة 575 ه ( ١778‏ م ) » وفرديناند الثالث 
على إشبيلية سنة 5545 هل( 1548م ) 


يمشن 


1 المملدح النصرية فوبغا كز 


وبا رت هر العزو 


اسكهرت 7 مملكة غرناطة » أكثر من قرنين 
ونصف قرن الأرض الوحيدة في شبه جزيرة إيبيريا التي 
ظلت تخضع لسلطان حاكم مسلم على الرغم من 
الأجزاء المتتالية التي اقتطعت منها . وهذه المملكة التي 
يحدها البحر المتوسطمن جبل طارق الى المرية لم تمتد في 
الداخل الى ما وراء كتل جبال شارات رندة وشارات 
إلبيرة . واستولى جد الأسرة النصرية ( أو بنو 
الأحمر )ومؤ سسها محمد الأول الغالب بالله ء. على 
غرناطة سنة ه58 ه ( /ا8١‏ 1778 م )وشيد قلعة 
أطلق عليها اسم الحمراء واتخذها قصراأ له . ورضى ف 
الوقت نفسه أن يؤدى الحزية بعنبدره تابعا لفرديناند 
الأول ملك قشتالة » ثم خلفه ألفونسو العاشر . ومنذ 


١68 


ذلك الوفت كانت سياسة ملوك غرناطة تقوم على تحقيق 
توازن حرج في تحالفهم مع النصارى ء أو مع بني 
مرين في مراكش الذين تدخلوا عسكرياً في أرض 
الأندلس واحتلوا مراكز معينة مثل طريف . وأثبتت 
الحوادث شيثاً فشيئاً أن التعاون المراكشي كان وهياً من 
الأوهام . فقد لقي السلطان أبو الحسن هزيمة منكرة 
على وادى سليط سئة ١4لا‏ ه ( 154٠‏ م ) . وظلت 
غرناطة تحتفظ بثىء من هيبتها بوصفها عاصمة . 
وبفضل آثارها وندواتها الأدبية التي برز فيها رجال من 
أمثال لسان الدين بن الخطيب . وفي القرن التالى » 
ومع ظهور الملكين الكاثوليكيين فرديناند الأراغوني . 
وإيزابلاً ملكة قشتالة ٠‏ أصبح هجوم النصارى يتم في 
تناسق تام ويوجه على نطاق واسع : فسقطت لوشة عام 
65 مء وبالش - مالقة والمرية في العام التالى ع 
وبسطة عام ١449‏ م . وأخيرا استسلمت غرناطة 
للملكين الكاثوليكيين في ؟ ربيع الأول عام /91م ه 
( "ا يناير سنة 1495م ) . 
[ليفي بر وقنسال انمدع لووط - الاش] . ”| 


1 


ملحق : الامذنس ف مالي أو شَة 


كلمة « الأندلس » - من حيث هي اسم جنس - 
مشهورة بخاصة في مصطلح شال افريقية » حيث 
تدل على ذلك العنصر من السكان المسلمين الذي 
ترجع أصوله الى أسبانيا . والعنصر الأندلسي بصفة 
عامة لا يظهر ظهوراً بارزاً الا ابتداء من نباية القرن 
الخامس عشر الميلادي تقريبا » ولكن الأمر هنا لا 
يقتضينا أكثر من التعرض لذروة اتجاه تاريخي طويل . 

05 خلال التاريخ الاسلامي في أسبانيا » كانت 
الحجرة الى المغرب في كثير من الأحوال وسيلة من وسائل 
سكان الأندلس للخلاص من أزمة داخلية . ثم ان 
المصالح التتجارية والخارجية الأندلسية لعبت أيضا دورا 
كبيرا في وفود العناصر الأسبانية الاسلامية الى المناطق 
الساحلية في غربي بلاد المغرب ووسطها . 


١١ 


ومنذ منتصف القرن الثاني عشر تقريباً » وحين 
كانت الكوارث التي نزلت بالمسلمين في غر بي الأندلس 
سبباً في تدفق سيل من المهاجرين على قصر الكتامة 
( القصر الكبير ) » ثبت أن تقدم إعادة الغزو له أهمية 
متزايدة » ولوأنه لم يكن بأي حال من الأحوال السبب 
الوحيد للهجرة الى شمالىي افريقية . وازدادت حركة 
المجرة انتشاراً » بازدياد تفكك أسبانيا الاسلامية . 
حتى القرن الخامس عشر . وهنالك وقعت الأحداث 
الخطيرة التي أنذرت بسقوط غرناطة » وقد ثبت أن هذه 
الأحداث كانت بداية حركة تشتت حقيقية أحدثت فى 


شمالى إفريقية آثاراً لها قيمتها . 


وما إن انتهى القرن السادس عشر حتى كان عدد 
الأندلسيين المبعدين عن وطنهم الى أرض المغرب كبيراً 
الى الحد الذي يمكن اعتبارهم معه أقلية لها شأنها بين 
سكان المغرب . 


وحل القرن السابع عشر 4 وسحاء معة بتطورات 
جديدة . ولن يمضي بنا وقت طويل حتى نرى نتيجة 


طرد العرب الأسبانيين حملة ٠»‏ ويقال ان أعداداً كبيرة 
وتلمساث 3 لسك نسبة كبيرة من هؤ لاء تعرصت 
للموت أو للسلب والنهب بأيدي القبائل العربية . 
الجزائر وفي تونس حيث كان عثهان داي يشجع على 
انتهاج سياسة ال هجرة » فكان المهاجرون يتدفقون 
عليها زرافات . 


ويمكن رسم صورة تفصيلية لا بأس بها للأندلسيين 
الذين استقروا على هذا النحو في تونس ف القرن 
السابع عشر . لقد كانت حالتهم تختلف الى حد ما عن 
حالة أسلافهم في القرن الثالث عشر الذين اشتهروا 
بالدور السياسي العظيم الذي قاموا به في الدولة 
الحفصية . وظهروا في صورة جماعة متفردة منظمة 
تنظمأ عالياً تخضع لرئيس يسمى « شيخ الأندلس » ء 
ويبدو أنهم قد تمتعوا في مجتمعاتهم القروية ببعض 
الحقوق الشرعية وحظ كبير من الاستقلال في الحكم 


١ 


المحلي . وليس من شك في أن احتكار صناعة 
و الشاشية » الناجحة والمنظمة تنظبأ جيداً قد أتاحت 
لهم تعديل النظام الاقتصادي حتى أصبح « أمين 
الشواشة » قانونا هو أمين التعجارة » يرأس محكمة 
تجارية تخضع لما كل الطوائف الحرفية . وكان 
أعضاؤ ها فيا عدا اثنين فقط ‏ يختارون من الشواشة 
الأندلسيين . وف مجال الزراعة انصرفت مهارة 
الأندلسيين ». التي احتضنها عثيان داي المثقف . الى 
استغلال الأراضي الخصبة في الشمال » حيث طبق 
العرب الأسبانيون باقتدار معرفتهم بالري وأساليب 
الزراعة الفنية على زراعة الأشجار وفلاحة البساتين . 
وكان انتاج الحرير الخام ونقله وصناعة الأقمشة 
والمنسوجات والسلع الموشاة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر من الخصائص اللسكبرى التي تميز بها 
المنفيون ٠»‏ مثال ذلك أن صناعة الحرير فى الجزائر كان 
معظمها في أيديهم » وقد أسهمت إسهاماً كبيراً في ثراء 
المدينة . ومن جهة أخرى فإن الكثيرمما يمكن أن 


يكونوا قد أسهموا به في المغرب قد ضاع . وفيٍ 
ركس تلا .كان السعديياة وشدون غالبا 
الاستفادة منهم قوة عسكرية . وبالنسبة للباقين يعد 
اشتغالهم بالقرصنة وتجارة الرقيق مسئولا لاا محالة عن 
اختفاء المهارات المأثورة . ومههما يكن من أمر فإِن 
آثارهم لا تزال باقية في كثير من المجالات . وكثير من 
أهالي شمالي إفريقية يعلنون في فخر انهم من أصل 
أندلسي » وهو أمر واضح في كثير من الحاللات من 
أسياء أسرهم 1 


( باريس سنة 86ه9١‏ 3 المهرس . 
[ج .د. لاثام سقط1,2 . 2. ل 


ابا 5 الزرسالم ق الزترلسى 


كانت الأندلس دائياً معقل المالكية وقاعدة للسنية 
منذ مستهل القرن التاسع عندما اعتئق مذهب المدينة 
وحل محل مذهب الأوزاعي . ولم يكن هناك احهال 
بتوطيد دعائم شعائر أخرى في العهد المرواني ٠‏ لأن 
المذهب الجديد كان يلقى تأييداً رسميّاً من حكام 
البلاد » وقمعت كل نزعات الخوارج والشيعة في 
مراحلها الأولى » ولم يستطع الأندلسيون أن يوجهوا 
نشاطهم في مجال الكلام والفقه إلا نحو التوسع في 
رسائل الفروع والتمسك الدائم بالتقليد . ومهما يكن 
من أمرفإنه من الواضح أن مدرستي الشافعيةوالظاهرية 
تسللتا في القرنين الثالت والرابع الحجريين ( التاسع 
والعاشر الميلاديين ) » وإن كان من المسلم به أن هذا قد 


١55 


حدث بصورة طفيفة » وكان تمثل المدرسة الظاهرية في 
الأندلس القاضي المنذر بن سعيد البلوطي المتوق عام 
هوه" ه ( 155 م ) حتى وجدت ( حامل لوائها » في 
شخص ابن حزم (١‏ انهلر هذه المادة )المشهور . 
وكذلك كان واضحاً أن مذهب المعتزلة قد صادف 
بعض الانتشار في بعض العهود » وهو يطابق ما حدث 
من إحياء لنزعات الزهد التي كان ممثلها الآساسيى هو 
الفيلسوف القرطبي ابن مسرة ( أنظر هذه المادة ). 
المتوفى سنة 1 ها( 91م ) 

أبة للقلوق لنالكة الأبدلدية تدوع وضت إلينا 
أسماؤ هم وبلغتنا مصنفاتهم أحياناً » فإنهم جمع كبير . 
وكلهم تقريباً كتبت نبذ عن سيرهم في المجموعات التي 
نشرت فى إالكتبة الأندلسية : وعاطقمع وععطنن[اطاظ ) 
فا فليا سقطت الخلافة تمسك الئاس 
بالشريعة وقدروها أكثرمن ذي قبل . وكثيراً ما 
أصبحت طبقة الفقهاء قسمأ من السكان يتمتع بأكبر 
قدر من النفوذ والنشاط وبخاصة في عهد المرابطين . 


12 1/ 


ويمكن القول بأن الأندلس . من وجهة نظر العقائد .ع 
لم تتأثر بدعاية الموحدين إلا نادراً » وظلت لليالكية 
فيها اليد العليا حتى النهاية . 


[ليفي ير وفنسال 220101721 + [لانم[ل. سي 2 


١8 


اما 58 الّرت الأترليى 


لقد كانت شبة جزيرة إيبيريا منذ العصور القديمة 
طقة صالحة لنمو المؤثرات الشرقية فيها .» بفضل 
قعها الجغرافي الذي يحيط بالطرف الغربي للبحر 
توسط » وبفضل غلبة خصائص منطقة هذا البحر 
ليها . وشاهد ذلك قول سارتون بأن توافر دين 
شترك ولغة مشتركة ‏ وههما العاملان اللذان يحدثان 
وى الروابط بين الشعوب - قد دعم العلاقات بين 
نطقتين » وهي علاقات أفادت أيضاً من الفرض 
لديني الذي قضى با حج الى مكة 

ووصلت الاتجاهات والأشكال الفنية الى شبه 
لجزيرة الايبيرية من الشرق عبر فترة امتدت ثهانية 
رون » وبعض هذه الاتجاهات نمت فأصبحت أسمى 


درجة وأفسح مدىٌ مما كانت عليه في بلدها الأصيل . 
وف الفن الأندلسي أصداء من الفن البوزنطي ومناطقه 
الثقافية في الشام وبلاد ما بين النهرين وفارس ومصر 
وإفريقية . وصيغ فن العصور الوسطى في الشام وفي 
أرض شبه جزيرة إيبيريا على غرار فن رومة 
الأمبراطورية . وإن رجوع بعض أشكال الاثار الفنية 
في هذين القطرين الى زمن واحد يشير أحياناً الى 
أصلهما المشترك ولا يدل على وجود علاقة مباشرة بين 
الاثنين . ومع ذلك قان الحضارة في شرقي البحر 
المتوسط قد تطورت دون ان يوقفها شيء منذ القرون 
الأولى للعصر المسيحي وأثناء القرون الأولى من 
الاسلام » على حين ان شبه جزيرة إيبيريا والغرب - 
بصفة عامة ‏ قد كابدا أزمات شديدة وتعرضا لانحلال 
كبير في معيار حضارتهم) . 

ولا نعرف كثيراً من التفاصيل عن مرحلة انتقال 
أسبانيا من حكم القوطيين ‏ حين تجلى افتقارها الى 
التجانس واضمحلاًها من ضعف مقاومتها للغزاة ‏ الى 


حكم المسلمين . فنمي المجال الفني تعوزنا التحف 
الفنيةوالاثار الباقية من هذا العهد الغامض والعصور 
اللإسلامية التالية له » ونشأ عن هذا ان الثغرات في كثير 
من الخالات: يجب ان تسد عن طريسق: ادس 
والتخمين . 


وقد تطور الفن الأندلسي واتخذ له طابعاً أصيلاًٌ 
مميزاً . وحدث أثناء فترة الاتصال بالشرق بين القرنين 
الثاني والتاسع الهجريين ( الثامن والخامس عشر 
الميلاديين ) أن شيدت هناك بعض الآثار التي تنفرد 
بجمال لا يضارع . وكال وأصالة لا نجدها بقيت في 
أي بلد اسلامي آخر . فمسجد قرطبة المتفرد ببنائه 
البارع وبثراء زخرفته » وقصور مدينة الزهراء التي لا 
نسامى في فنها وفخامتها » وقصر الجعفرية في 
سرقسطة . الذي يمتاز بإيداع عجيب وبذخ في 
زخرفته » والذي يجري العمل في الوقت الحاضر 
لاستعادة بنائه برج الخيرالدة . وهو منارة أثرية 
تعد من أجمل الآثار في العالم الاسلامي ؛ وأخيراً هناك 


١ه١‎ 


قصر ضصلخم هو قصر الحمراء في غرناطة . لا يزال 
حتفظاً بحالته على نحو عجيب على الرغم من رهافته 
الشديدة . وقد تجمع فيه فن العمارة وبدع الطبيعة من 
ماء جار وخضرة يانعة لتجعل منه مشهداً من أعظم 
مشاهد العالم إطاما . 


١م‎ 


الحبا 


4 ع 


الأمويون : ومع افتقارنا الى العهائر القديمة . فاننا 
يجب ان تبدأ دراسة العمارة الاسلامية في الأندلس من 
أقدم جزء في مسجد قرطبة الذي شيده عبد الرحمن 
الأول بين عامي ١54‏ و٠١1١‏ هد( 85-85 م) 
أي في فترة تبلغ ثلاثة أرباع القرن بعاد غز و شبه الجتزيرة 
وفتحها . وقبيل وفاة هذا الأميرلم يكن باقيا على اكتّال 
بناء الممسجد إلا اللمسات الأخيرة . وقد قام بإتمامها أبنه 
هشام ( ؟/ا١‏ -١318ه-88لا-٠١ولام)‏ . 

ومجتل هذا المصلى القديم الجانب الشمالي 
الغربي من البناء الذي لا يزال قائا حتى اليوم 1 
والمسجد مستطيل الشكل . وجدرانه من الحجر . 
وهو مقسم الى احدى عشرة مقصورة تنجه من الشمال 


١ ون‎ 


الى الجنوب بحيث تكون عمودية على جدار القبلة . 
والمقصورة الوسطى أكير من المقصورات الأخرى . 
ويفصل المقصورات بعضها عن بعض أعمدة من 
الرخام أخذت من المباني الرومانية او القوطية 
الغربية . وعلى التيجان ترتكز حدائر مربعة الشكل , 
وهي بدورها تحمل حجرية مستطيلة . والنتوء محموؤل 
استعراضاً بوساطة مساند بارزة وينتهي من أعلى 
بحديرة . ودعائم العقود متصلة طولياً بصفين 
من العقود . والعقود السفل على شكل حدوة 
الفرس . وهي معلقة ولا تدعم شيئاً » وفوقها صف 
ثان من عقود شبه دائرية تبرز من الحدائر وتحمل 
الخدرات.: 

وباستخدام هذه الطريقة في البناء أمكن إقامة بناء 
ضخم على أعمدة رشيقة مع الاستفادة الى أقصى حد 
من المساحة الداخلية وتحقيق رؤية المؤمنين للامام 
بوضوح . وهو يؤمهم في الصلاة . ولما كان عرض 
الدعائم قد زاد بالنسبة لارتفاعها . فقد أصبح من 


١ 


الميسور أن تحمل الأسقف وأن توضع في سمك الجدران 
ميازيب لتصريف مياه المطر . 


وطريقة البناء بعقود مزدوجة متراكبة ما يضفي على 
مسجد قرطبة جمالاً أصيلاً وطابعاً فريداً في عمارة 
القرون الوسطى لا نجدهما في أي مسجد آخر . قفي 
المساجد الأاخحرى ذات الأعمدة تحمل العقود التي 
تغصل المقصورات عروق خشبية تضفي عليها مظهر 
المباني الموقوتة . ومن عجب أننا نجد في قرطبة في 
النصف الثاني من القرن الثامن مثل هذا البناء 
الكامل ٠‏ نظراً للعجز الظاهر في المهارة المعمارية الذي 
يوحي به استخدام أعمدة كانت أصلاً في عبائر أقدم 
عهداً . 

وقد بذلت محاوللات متكسررة لاثبات أصل هذه 
الأشكال . ويمكن أن تكون طريقة استخدام العقود 
المزدوجة قد استلهمت من المنشأت الرومانية 
المعمارية » كالقناطر المعلقة مثلاً . وقد استخدم الجر 
مادة للبناء في العمارة الشامية . وكذلك فى العمارة 


القوطية الغربية بأسبانيا . وكثيراً ما نجد ترتيب 
الحجارة المنحوتة على التعاقب واتخاذها رباطاً ماثلاً في 
العماثر الرومانية في الشرق والغرب . وقد ورئت ذلك 
من العماثر اليونانية . وعممت العمارة القوطية الغر بية 
استخدام عقد حدوة الفرس ١‏ وتوجد تماذج منه في 
العيارة الرومانية والاسلامية الشرقية ٠‏ وإن كانت أقل 
منها في شبه الجزيرة . وكان الاستخدام المتبادل للحجر 
والآجر ف سنجات العقود شائعاً في العمارة الرومانية . 
وعنها نقلته العارة البوزنطية . 

وتكمن أصالة مسجد عبد ال رحمن الأول في خطة 
بنائه وتنسيقه العام بما يضمه من مقصورات متوازية 
عديدة وزيادة المقصورة الوسطى في الحجم عن 
الأخريات كما هو الحال في المساجد الشرقية . وربمما 
يكمن ذلك أيضاً في عضائد الجدار ؛ بل لعله يكمن في 
الحزوز المدرجة التي تتوجها . 


وقد اقتضى ازدياد السكان فى قرطبة فى عهد عبد 
الرحمن الثاني ( 98-65" ه ع 5١85م‏ -5ول م ) 


توسيع المسجد » وامتدت رقعة المقصورات جنوباً ييدم 
المحراب . ونقب جدار القبلة . والجزء الذى أضيف 
يتبع خطوط البناء القديم . ولكننا نجد من بين العدد 
الكبير من التيجان التي أخذت من العاثر الأقدم منه 
أحد عشر تاجاً نحتت بإتقان لهذا الغرض واستلهم في 
نحتها الاذج القديمة المأثورة . وهناك أربعة تيجان من 
المحراب نقلت بعد الى مسجد الحكم الثاني » وهذه 
التيجان الأخميرة لاتقل إتقانا عن التيجان الرومانية . 
وهي تدل على وجود مصنع يعمل به نخبة من الصناع 
,'المهرة . وبدأت هذه الأعيال عام 14؟ه( 857م) 
وأول صلاة أقيمت في المسجد قبل بناء المحراب 
الجديد كانت سنة 54 هار 868 م ) ٠‏ ولكن البناء 
لم يكن تم عند وفاة عبد ال رحمن الثاني » وقد أكمله 
ابنه وخلفه محمد الأول عام 54١‏ ه ( 6 م ) وهو 
تاريخ يظهر في نقش على باب القديس اسطفان الذي 
استلهم الفنان في زخارفه المستدقة ولا شك موضوعات 
الفسيفساء الرومانية . وهذه الزخارف من الطراز 


١ /اه‎ 


البوزنطي . 

وترك عبد ال رحمن الثالث #6٠00‏ 0ه هه - 
51-5 م ) في المسجد الجامع تذكاراً لحكمه 
الطويل المجيد بتشييد مكذنة أثرية جديدة سنة 4٠‏ ها 
( ١561م‏ ) مربعة القطاع مثل المأذن الشامية . 


وبويع عبد ال رحن الثالث بالخلافة عام 775 هل 
( 55 م ) وبدأ في بناء المدينة الملكية المعروفة باسم 
مدينة الزهراء عند سفعح الشارات عفى مسيرة أقل من 
خمسة أميال من قرطبة » وسار العمل في تشييدها قدماً 
حتى عام 58ل ها (5لاة م ) ء وهي ملة قدرها 
أومعونة غاها ومع فيا :وله | ناكد الكت سه 
وسلطائها ذروتهما . كا تشهد بذلك الأطلال المشوهة 
لقصور هذه المدينة مقر البلاط وعيال اللحتكومة » 
وتوسيع مسجد قرطبة بناء على ما أشار به الحكم 
الثانى . 


و 


وأجزاء مدينة الزهراء التي كشف عنها حتى الآن 
هي أطلال المساكن المبئية بالحجر والدواوين وقاعات 


١ مه‎ 


الاستقبال . وتقع هذه القاعات في خباية أفنية وتتألف 
من عدة مقصورات متوازية تفصلها عقود على هيثة 
حدوة فرس قائمة على أعمدة على نسق البازيليكا 
الكبيرة الشائع في الشرق » وى سبيل زخرفتها 
تأججت نفسا الخليفتين بنار الطموح ينشدان إقامة 
عمائر لا نظير لها بذخاً وفخامة ١‏ فجلبا لتحقيق ذلك 
مواد وصناعاً مُهرة من الطرف الآخر تلبحر المتوسط . 
ولقد زالت الأسطح والسقوف . ذلك أن مدينة 
الزهراء نهبت واحرقت عدة مرات في السنوات الأولى 
من القرن الحادى عشر ». واستخدمت فيا بعد محجراً 
حتى عهد قريب . ولكن لا يزال فيها جانب من 
الأوجه الحجرية والرخامية لجحدران كثير من 
الحجرات . والعديد من الأعمدة والتيجان من المواد 
نفسها » ورصّفٌ من الحجر والرخام و'لأجر . ووجه 
هذه المباني الرائع الزخرف عهد به الى صناع مهرة 
بعضهم جاء من شرقي البحر المتوسط » صحيح أنهم 
كانوا على درجة مختلفة وأساليب فنية متبايئة في أشغال 


١ + 


بالخصائص العامة للنقوش البارزة ذات البعدين التي 
تعتمد على وحدات زخرفية نباتية ( هناك بعضص 
الوحدات الزحرفية الهندسية البسيطة القليلة التي ترجع 
موضوعات الكروم وشوك اليهود التي اشتقت منها 5 
وهناك قاعة فخمة اكتشفت عام ١944‏ » والعمل 
يجري حالياً في إعادة بنائها » لأنه وجد بين أطلالها كثير 
من النقوش البارزة من الأوجه المزخرفة للجدران 
الداخلية » وقد زخرفت منذ عام 847 ه الى 40 ه 
١‏ “اه 4 -/161 م 1 


واشتغل الصناع المهرة أنفسهم الخارجون من قصور 
الزهراء في توسيع المسجد الجامع في قرطبة . وهذا 
العمل الذي شرع فيه الحكم الثاني قد بدىء في تنفيذه 
عام . مم ه( ١951م‏ ) »ء وأكمل الحانب الرئيسي منه 
عام هه" ه ( 455 م ) ». وكان لصناع الفسيفساء 
الذين طلبوا من امبراطور بوزنطة فضل في زخرفته ؛ 


مل 


وهناك أثر شرقي ملحوظ في القبوات الأربع للعقود 
المتقاطعة في الامتداد على الرغم من أنه لم يكتشف بعد 
في الشرق نموذج يضارعها ثم في تاريخ أقدم منها . 

والراجح ان الزيادة في ارتفاع جدران بعض النوافذ 
لإفساح المجال لإقامة مشكاوات قد أخذ عن مساجد 
افريقية في القرن التاسع على الرغم من أن عقود هذه 
المساجد من أصل بوزنطي . والعقود المتقاطعة 
بالتساوي في المسقط الأفقي وليس في الفراغ في محرمات 
مكشوفة تحمل القباب بأسلوب فني في الانشاء عبقري 
بارع . وبعض العقود المتوجة من أصل عباسي . 
وهناك أيضاً عدد من العقود المنقوصة . وأصبحت 
العقود المتوجة منذ ذلك الوقت تتصل بعقود متقاطعة ع 
وهذا هو أحد الموضوعات المحببة في الفن الأندلسي . 
وكانت تستخدم للرخرفة فحسب جرياً على عمل شائع 
في المن 0 ار غير أنه 5-0 0 فِ 
الأندلس . 


وفي هذا التوسع الذي يرجع الى عهد الحكم الثاني 


اللصل 


والذي يعد في الواقع ميكل | ديك ملافها سيد 
الأصلي . أشكال زخرفية خارقة في روعتها ممتزجة 
ببريق وهاج من الألوان تغطي الجدران والقبوات 
المصنوعة من الفسيفساء الجياشة بالحياة . مع 
« توريقات » عربية “نحت معظمها في الصخر وطَلٍ 
مهدّها باللون الأحمر وعليه نقوش بضروب أخرى من 
اللون الأزرق ٠‏ ورخام معرق في الأعمدة 
وقواعدها . ومسجد الحكم الثاني مثل قاعة عبد 
ال رحمن الثالث في الزهراء - شاهد على فن يستخدم 
موارده الى أقصى حد . فن بلغ الذروة » فن يعبّر عن 
عظمة الخلافة فى قرطبة تعبيرا لا نجد له نظيرا فى الغرب 
المخاضي لش 7 1 
والتوسيع الثالث والأخير الذي طرأ على هذا المسجد 
الجامع هو الذي شرع فيه المنصؤر الواسع النفوذ وزير 
هشام الثاني » وقد نفذ بين عامي /الالا و ٠م"‏ هل 


(١‏ لامة ‏ م ) . وحافظ على وحدة الكل بتكرار 
دعامات العقود والعقود المتشابكة وبنائها على غرار . 


يحل 


المنشأت الأصلية دون إضافة أية سمة جديدة » ولكن 
هذا التوسع جاء دون الأصل فخامة وطرازاً . وتكشف 
الأبواب عن عمل بذل لتوحيد الأساليب الفنية المختلفة 
للزخرفة التي تظهر بوضوح في مدينة الزهراء » وإن 
كانت النتيجة تثير في النفس الكابة والملل . 


ولا تزال هناك آثار قليلة للعمل الذي تم خلال عهد 
ملوك الطوائف في السنوات الأخيرة من القرن الخامس 
الحجرى ( القرن الحادي عشر الميلادى ) . وتدل 
النصوص والآثار التي بقيت على أن التقسيم . في 
المساجد الى مقصورات عمودية على جدار القبلة مع 
التوسل بعقود على هيئة حدوة فرس مقامة على أعمدة . 
يتكرر . وقد جنح أمراء الطوائف الى تشييد القصور 
أكثر من جنوحهم الى إقامة دور للعبادة .» ذلك انهم 
عجزوا عن مجاراة أسلافهم حكام الأندلس الموحدة في 
السلطان أو في الثراء » بيد أنهم حاولوا محاكاتهم . 
على الأقل من ناحية ا!ظهر . في. قصورهم الفاخرة . 
وشيدوا » بدل الحدران المبنية بالحجر الصلد. درا 


١ 


بنيت بالطين والاأجر » وحلت محل أوجه الجر 
والرخام المز خرف بطريقة التوريق والزخرفة في 
احص » واستبدل بالأعمدة الرخامية أعمدة خشبية 
كما يرى في قصر القصبة بمالقة . وهكذا يخفي تعدد 
الألوان فقر الداعل تحت نقاب زائل من البذخ 
والأببة . وكان النقص في الفخامة والمتانة والافتقار إلى 
العظمة المعمارية لا يعوضهها المظهر الجميل اللطيف 
الذي اتسمت به مباني القرن الخامس الحمجري 
( الحادي عشر الميلادي ) فحسب . بل يعوضهه) أيضاً 
إدخال الماء الجاري في القاعات والأفنية » وغرس 
النبانات في الأفنية » ولا شك أن ذلك كان بتأثير 
الشرق ٠‏ عن طريق إفريقية فها يحتمل . 


والفن الزخرفي الذي كان ينشد اخفاء الفقر في بناء 
هذه القصور كان هو قد صحبه. تطور نحو الفن 
الباروكسي . وهو فن إسباني في. جوهره . وذلك 
بتتحويل العناصر المعمارية لقرطبة ومدينة الزهراء الى 
عناصر أخرى زخرفية بحت تقوم على أشكال متشابكة 


ومعقدة وزخارف غزيرة . 
والقصر الذي بناه المقتدر بن هود ( ١ع‏ 55 ه 
٠١81١ - ٠١49 -‏ م ) بجوار سرقسطة مباشرة يمثل 
خير تمثيل الفن الذي عرف عن عصر ملوك الطوائف . 


وكان القرن السادس الحجري ( الثاني عشر 
الميبلادي ) - أي في الفترة التي بسط فيها المرابطون 
والموحدون سيادتهم على الأندلئس من أنخصب 
العصور ف الفن الاسلامي المغربي 3 وهو في الوقفت 
نفسه من الحصور التي حدث فيها أعظم تمثل للأشكال 
ال خ رجي ارح الع اا توسيط ا : 


افريقية الذين خلا وفاضهم من التقاليد الثقافية ‏ على 
هامش النزعة الفنية ء بيد ان الاتحاد السياسي بين 
الأندلس وبلاد البربر فترة تربو على قرن ( القرن 
السادس - الثاني عشر الميلادي 5 والسنوات الأولى من 
القرن السابع المهجري ع الغا”ئلث عشر الميلادي 4 
وهو الاتحاد الذي تم أولا ف عهد المرابطين : ثم ف عهد 


الموحدين » انتهى الى انتشار الفن الأندلسي عبر مضيق 
جبل طارق الى أقاليم تغلب عليها الحضارة الريقية 
وليست فيها مراكز حضرية كبيرة ( انظر مادة 
« المرابطون » » القسم الخاص منها بالفن ) 


ويكشف بناء مساجد المرابطين ما طرأ عليها من 
تغييرات بالقياس الى المساجد الأندلسية الأولى » ولعل 
هذا كان نتيجة لتأثير بلاد ما بين النهرين . فبدلاً من 
الأعمدة ‏ التي كانت حتى ذلك الوقت تفصل 
المقصورات ‏ بنوا عمداً من الآجر . وأدى هذا الى 
ازدياد رسوخ البناء .وأتاح لمم فرصة الاستغناء عن 
العروق الخشبية ». وان كان هذا قد أدى أيضاً الى 
فقدان في مساحة الفراغ وضعف في وضوج 0 : 
ويبدو المصل المشيّد على دعامات من الآجر دائاً كثيباً 
ْ ل ل السام : 


بناها المرابطون . ولعل ا :المساجد حامق تلسار 
والجزائر 3 الخالية أصلاً من الزخارف » فد شيدت ف 


١55 


السنوات الأخيرة من القرك الخامس المهجري ( الحادي 
عشر المبلادى ) قبل أن يصل التأثير الأندلسي الى 
الشاطىء الافريقي . وقد حدث هذا فى عهد علي بن 
يوسف ١‏ ٠6ث٠ه‏ _لالاه ه ع ١١١" - ١١١5‏ م( 3 
فقد ازدان خلاله المسجد في تلمسان بزخارف أندلسية 
رائعة وغزيرة تكسو وجه المحراب والجدران وقبة 
المقصورة السابقة له . وقد أكملت هذه الزخرفة في 
قول نقش بسخط النسخ هو جزء من هذه الزخرفة » سنة 
هار 1115م) 5 

وقام علي بن يوسف حوالي عام 8 ه (ه5١١هم)‏ 
موسيع مسجد القرويين في فاس ». وه ولا يزال 
محرّماً على غير المسلمين » وفي هذا المسجد عقود 
متقاطعة من الواضح أنها من أصل قرطبي وقبوات من 
المقرنصات (١‏ ف الأسبانية 70021:80©5) يرجع أصلها 
الى بلاد الفرس او العراق .» وهي تعبر بعض 
المقصورات . والحق ان ما تتسم به هذه الزخرفة من 
كيال عجيب يكشف عن أن هذا العمل لم يكن 


١ 1/ 


التجربة الأولى في ممارسة هذه العناصر المجلوبة من 
الخارج : 


وخير ما يمثل أسلوب المرابطين في الزخرفة هو قبة 
البروديين بمراكش ٠‏ ولعلها شيدت بين عامي 5١5‏ و 
5م هار ١١١١0-5*١1م)‏ . والجزء الأوسط من 
هذا البناء الصغير المستطيل الشكل تغطيه قبة صغيرة 
من الآجر المقوس. وف داخل القبة ثانية عقود 
متقاطعة على«هيئة تشبه عقود القبة التي تغطي المقصورة 
التي قبل المحراب:في مسجد قرطبة . والعقود مختلطة 
الخطوط في هذا النموذج المراكثي . وتتألف من تيجان 
وقسي و قافا قائمة .ء والأوجه التي تضمها بين 
مستويات عقودها يكسوها ‏ مثل كل الأوجه الأخرى 
تقريباً - توريق دقيق من ابص يحيط بمراوح كبيرة . 
وهذا صنع أندلسي يتميز بفخامة فوق التصور وخيال 
خصيب » وهو يعبر بأسلوب بليغ عن النزعة المناهضة 
للكلاسية الى التجزئة والاآسراف فى الزخرف ) وهي 
النزعة التي تنبثق في مواسم في محرى تاريخ الفن 


١ 4 


الأندلسي 5 


أما الموحدون الذين كانوا مثل أسلافهم يفتقرون 
الى التقاليد الثقافية . تحكمهم نزعة الزهد التي 
تملكتهم وأنكرت كل ترف وكل إسراف بما يتفق مع 
حركة تهدف الى احياء ما كان عليه الاسلام في أول 
عهده من طهر ونقاء» فقد أثرت نزعتهم هذه في التطور 
الفني بوضع قيود صارمة على الزخرفة ردتها الى 
ضروراتها الجوهرية » وجعلت لا نطاقاً محدداً تحديداً 
دقيقاً يقوم على أسس عامة بسيطة ( أنظر مادة 
« الموحدين » . القسم الخاص بالفن ) . ولم يبق 
مصلّ واحد مما بناه الموحدون فى الأندلس . ولذلك 
فإننا لا نعرف هل امتدت هذه الخصائص اليها أيضاً ع 
وبقايا المسجد الجامع في إشبيلية الذي أكمل بناؤه في 
عهد يعقوب المنصور( ”لاه 7 94ه ه ت 5/ا١ا‏ د 
6 م ) تحملنا على أن نفترض أنها تكشف عن 
زخارف أفخم من الزخارف التي أبقى عليها الزمن في 
المغرب . 


54 


وأثر ثر الموحدون في التطور الفني في نواح, أخرى 
أيضاً » فقد ألهمهم ذكرى ما كانت عليه الخلافة 
القرطبية من عظمة ماثلة في عمائرهم فشيدوا مساجد 
ضخمة روعي فيها تناسق النسب وحسن التخطيط , 
ومأذن متينة عالية ». وأبواب مدن تتسم بالكبر ء 
وأقواس نصر حقيقية تكرياً 007 0 


ويظهر في بقية قصور المرابطين والموحدين طرازان 
من الأفنية بلغا فها بعد درجة معجبة من التطور في فن 
| غرناطة : الطراز الأول هو الفناء ذو السبيلين 
المستعرضين يحدثان أربعة أحواض مربعة للنباتات 
وتبرز على الجوانب القصيرة جواسق ( القصر الصغير 
في مرسية القديمة ) ؛ والطراز الثاني هو الذي يضم 
وواقا واحذا ع ساني رامين عدي |الحبس 
في قصر اشبيلية ) . 
#واستحدم العمارة العسكرية للموحدين في الأندلس 
خططأً مأخوذة من العمارة البوزنطية لم تكن قد عرفت 
بعد في 9 » كالأبواب المقوسة ( أسوار بطليوس 


وإشبيلية ولبلة ) . وأبواب المدينة الضخمة ». 
والآأبراج المضلعة ( قاصرش وبطليوش وإشبيلية ) 
والأبراج الخارجة عن الأسوار ( قاصرش وبطليوس 
وإستجة ) . ووصل من الشرق مع المقرنصات الخط 
النسخ ( زخارف جصية في مورور بغرناطة ٠.‏ وفي 
القصر الصغير بمرسية ) خزف مزجج أو مبرنق 
استخدم للزخرفة المعمارية من الخارج . وأول 
نموذج عرف من ذلك في الأندلس يوجد في برج 
الذهب بإشبيلية ( لاككه - ١5١1551-1ام).‏ 

وبعد سقوط إمبراطورية الموحدين كانت أخر قاعدة 
للمسلمين في أسبانيا هي تملكة غرناطة الصغيرة التي 
أسست قبل منتصف القرن السابع الحجري ( القرن 
العاليتق عشر الميلادى ) بقليل وقصر الحمراء الذي 
يحظى بشهرة عالمية هو وجميع العمائر الأخرى الباقية 
تقريباً من هذا العهد الأخير » وهي لا ترجع الى تاريخ 
أقدم من القرن الثامن الحجري ( الرابع عشر 
الميلادى ) 


والفن المأثور عن بيت ني نصر - أوفن غرناطة هو 


١/١ 


مرحلة أخيرة مشرقة للاسلام في شبه الجزيرة احتفظ 
بمركزه الى حد ما على هامش الفن الرسمي لأسرة 
الموحدين . وقد أثراه فن الموحدين وبعض الفنون 
المجلوبة من الشرق دون اغفال التغيرات التي طرأت 
عليه مع التقدم الجامد للزمن . وهذا الفن يمثل أيضاً في 
مظهره الزخرفي احياء التقليد الوطني في استخدام 
الزخرفة الكثيفة المسطحة السرقيقة بعد انحراف 
الموحدين القصير الأمد عن ذلك ؛ ونحن لا نعرف 
مدى انتشار هذا التقليد في الأندلس . 


وقد زين صناع غرناطة المهرة الأيام الأخيرة لحضارة 
مشرفة على الزوال بأبدع نماذج لما تستطيع أن تأتي به 
عبقرية الإنسان وفنه في مجال الزخرفة » ذلك أنهم 
صنعوا بمواد فقيرة هشة كتلاا ضخمة قوية بسيطة 
وأجراماً معمارية بحتة مثل برج قهازش وباب العدل في 
الجمراء » وانشاءات لطيفة منسقة تتسم بالأصالة مثل 
فناء قصر البركة ٠‏ وأروقة داخلية خحططت بمهارة مثل 
تلك التي رتبت على التدريج من بهو الأسود الى قاعدة 


١/5 


درجة في القصر الملكي بغرناطة . وقد شيدوا في الوقت 
نفسه تحصينات أهم من تحصينات الموحدين الأندلسية 
التي أبقى علبها الزمن .. وازدادت غرناطة ثراء بالعمائر 
العامة » من دور وقصور منمقة بفن شائق بديع . 
وكان لكل مبنى ‏ من المساكن المتواضعة الى القصور 
الملكية التي تكتنف المدينة أفنيته ونافوراته وأحواضه 
وأرصفته المكسوة بالقرميد الزاهي اللون وزخرفته 
اللحصية وسطوحه الخشبية التى ضمت بمهارة . 


وق قصر الحمراء الملكى ‏ الذى احتفظ به على نحو 
عجيب على الرغم من رهافة بنائه الشديدة ‏ يتجل فن 
غرناطة ويكتسب خصائصه المتسمة بالفخامة 
والعظفة" . فيه ق البركنة وبهوالاسره اللدان سيدا فى 
منتصف القرن الثامن الحهجري. ( الرابع عشر 
ميلادي ) هما تطور على الولاء للأنماط ذات الأروقة 
المعصدة التي أقيمت على جوانب قصيرة ولها سبيلان 
مستعرضان مما أثر عن عهد المرابطين . وتحدث 
المقرنصات في قصر الحمراء قبوات مركبة .تعطي 


١ عا‎ 


المنحنيات الخارجية للعقود وتقوم بدور الحدائر وتغطي 
وج بخص التييجان . وفوق الوزرات المصنوعة من 
اللكاط البراق ( فسيفساء من القرميد الملون ) . 
نجد جدران الحجرات قد كسيت بحشوات جصية تبدو 
كالسجاجيد . وقد اشتملت هذه الحشوات على 
وحدات زخرفية نباتية ( أوراق منقسمة الى وريقات 
أصغر حسب تقاليد المرابطين . وأخرى ناعمة مأخوذة 
. من زخرفة الموحدين ) مختلطة برسوم هندسية مركبة 
ونقوش بالخطين الكوفي والنسخ . وثمة ثروة هائلة من 
الزخرفة في قصر الحمراء 3 بيد أن قلة عدد النقوش . 
البازززة والترقيب المسيق بعل الكدراة دشل اواك 
يتحاشى أي إحساس بزحمة زخرفها زحمة تخل بنسقها , 
فالكل متناسق خفيف الظل يسر الناظرين : 

وكانت غرناطة في الوقت الذي كانت تقام فيه هذه 
القعحسور تثرى بيناء سلسلة من العمائر ذات الشأن : 
الفندق ( للدم 1ألموطام ) والمدرسة التي أكملت 
سئة ٠6لا‏ ه ( 1844 م ) والمارستان . أي مصحة 
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1١ ع/‎ 


المجانين ( /51/ا -58/ا ه - 1851/16 م) . 
وهذه سي عي 0 2 


أ 


3 النصف الأول م من القرن التاسع المهجري 
(١‏ الخامس عشر الميلادي ( الذي يقترن بالاضمحلال 
السياسبي الأخير لغرناطة نجد فن غرناطة قد ععجز عن 
التزويد بمدد جديد من شرقي البحر المتوسط وأخبك قواه 
النزوع الى الرفاهات واللطائت المعجبة وإن كانت 
عقيمة ٠»‏ ذلك أنه أخذ يكرر نفسه ويعيش فى نطاق 
الحافى عم ع لامي بازاقد تون و كالحت 
فارغ . وظل هذا الفن قائا في صورته المتحجرة هذه 
بالمغرب عدة قرون ٠»‏ ونكاد نقول إنه لا يزال يعيش 
على هذا النحو الى اليوم . 

ولقد عمدت التجارة ‏ التي كان معظمها في يد 
اليهود والشأميين ‏ الى أن توزع في جميع أرجاء 
الأندلس الكثير من المنتجات والفنون الرخرفية 
والصناعة المعروفة في الشرق . وكان نقل عدد منها 


١ا/ه‎ 


يسيراً . وفي عهدى عبد ال رحمن الثاني وابنه هشام 
الأول . غلبت نزعة الى الترف الرفيع والبهرج في 
قرطبة بتأثير بغداد وبوزنطة . وسرعان ما نمت في 
الأندلس صناعة المنسوجات والمجوهرات ومنتجات 
العاج والخرف والأثاث .. إلخ . منتجات تقلند 
المنتتجات المستوردة لإرضاء مطالب الجمهور الغفير من 
العملاء في بلاد المسلمين والما لك النصرانية في شبه 
الزيرة وشمالي جبال البرانس . وكانت النسخة أحياتاً 
مطابقة للأصل مطابقة يصعب معها القول : هل 
خرجت بعض الأصناف من بلاد واقعة في الطرف 
الآحر من البحر المتوسط ام صنعت في الأندلس ؟ ومن 
المستحيل ٠‏ في حالة المشغولات البرونزية المختلفة على ' 
النمط الفاطمي . أن نقطع : هل صنعت في مصر أم 
في الأندلس . ولا نستطيع أن نقول على وجه اليقين : 
هل خرجت بعض المصنوعات من مصانع العباسيين أو 
من مصانع الأندلس الا بعد فحص دقيق كل الدقة : 

ولم يمن نشاط المصانع الأندلسية في القرن الخامسس: 


١ 


الهجرى ( الحادى عشر الميبلادى ) 5 ولكن ذلك 
الخلفاء الموحدين الأوائل قيداً على ذلك وخاصة فيا 
يتصل بالمصانع السلطانية . وعلى النقيض من هذا 
وصلت الحرف الصناعية الى ذروة من التطور والر وعة 
في تملكة غرناطة على الرغم من صغر رقعتها . ولم 
يقتصر أمر هذه الصناعات على سد حاجات بلاط عرف 
هذه الحرف ساعد على اعانة عدد من السكان كبير كانوا ‏ 
مضطرين الى أداء جزية باهظة الى ملك قشتالة . 
وكان الأثاث الديني في الأندلس - ابتداء من القرن 
الرابع الحجري ( العاشر الميلادي ) على الأقل ‏ على 
مؤرخ في القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر 
المبلادي ) : « إن أمهر أرباب الحرف متفقون في 
الرأي على أن منابر مسجد قرطبة ومسجد الكتيبة في. 
مراكش هي أبدع المنابر على الاطلاق . والمشارقة ‏ كما 


١ //با/ا‎ 


.يتبين من منشآتهم - ليسوا خبراء في الحفر على 
الحشب » . وفي رواية للادريسي أن منبر المسجد 
الجامع في قرطبة لا نظير له في العام » وقد صنع في 
عهد الحكم الثاني . ويوصف بأنه نموذج لا يبارى لفن 
صنع الأثاث الرفيع المطعم بالعاج والخشب الرقيق . 

أما منبر الكتيبة » فقد صنع في قرطبة بين عامي 
غلاه ه ل 14م)وملاه ها( *1115م) . وهو 
مكسو بزحرفة رقيقة تتألف من أشكال هندسية 
متشابكة في أ اح مطعّمة مكونة من قطع خشبية صغيرة 
ثمينة ذات ألوان مختلفة تحف بها قشرة رقيقة من 
العاج . بينا تملا المحفورات الخشبية النفيسة الفراغات 
بين الخطوط الزخرفية المتشابكة . 

ومن أعظم الأمجاد الفنية للخلافة علب المجوهرات 


والقوارير المصنوعة من العاج ( انظر هذه المادة ( التي 
يجب البحث عن سوابقها في مجال الثقافة البوزنطية . 


وكانت هذه الأدوات تت ف مصانع البلاط في القرن : 
الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) والنصف الآول من ٠‏ 


١/4 


القرن الخخامس المجري ( الحادى عشر الميلادي ) .2 
والتوريقات هي السمة الغالبة في زخرفتها . على 
الرغم من أنه لم يكن هناك نقص في رسوم الحيوانات 
والكائنات البشرية التي ترجع أصولما في بلاد ما بين 
النهرين الى عهود سابقة عل الاسللام : 


وكذلك حققت صناعة الخزف تطوراً فريداً في 
الأندلس ( انظر مادة « الخزف » ) » وكان يصنع قْ. 
عهد الخلافة ما يعرف باسم ١‏ خزف مديئنة الزهراء » أو 
« خزف مدينة إلبيرة » ذلك أن عدة نماذج منه وجدت 
بين أطلال هاتين المدينتين . وكانت الزخرفة على خلفية 
بيضاء تتكون من أشكال مرسومة باللون الأخضر 
( أكسيد النحاس ) في إطار أسمر داكن ( من 
المنجنيز 2 وهذا الخزف من أصل بوزنطي ٠١‏ ولكنه 
تطور مستقلا بنفسه في الأندلس . 

وؤرد من العراق وإيران القاشاني الذهبي الثمين . 
وهناك شاهد من القرن الخامس الهمجري ) الحادى 
عشر الميلادي ) على صناعته في الأندلس » ومع ذلك 


١ 


قد تكون صناعته هناك أقدم من هذا التاريخ . وبلغت 
الأصول الفنية لهذا الترف أقصبى درجات تطورها 
وكيالحا في القرن الثامن الحجري ( الرابع عشر 
الميلادي ) بإخراج منتجات فريدة في شكلها ونفاستها 
مثل زهريات ملقا الرائعة التي تفخر بها تلك المتاحخف 
والمقتنيات التي تشمل ماذج نادرة أبقى عليها الزمن . 
وبعضها لا نجد عليه الا زخرفا من الذهب ٠.‏ وفي 
البعض الآخر تمتزج الزخرفة الذهبية باللون الأزرق . 
ولدينا كسر من الخزف من القرن الرابع الحجري 
( العاشر الميلادي ) تفصل بين ألوانها أطر من صفائح 
رقيقة ( 5622 502عناك) يبدو أنها صناعة أسبانية » ومن 
جهة أخرى هناك فخار منقوش غير مزجج يبدو أنه لم 
يظهر الا في القرن السادس المجري ( الثاني عشر 
الميلادى ) : 


وهناك عدة نماذج من «, الديباج ( المشهور 
استوردت من بغداد وهي تدل على أوج ازدهار صناعة 
الحرير في القرون الوسطى” ٠‏ وهذه الهاذج محفوظة في 


1١م١‎ 


أسبانيا . ويرد ذكر أقمشة شأمية ( 12:أو) وبوزنطية 
(معكاءع:0 )في وثائق عديدة عن أسيانيا النصرانية فْ 
القرنين الرابع المجرى ( العاشر الميبلادى ) والخامس 
المجري ( الحادي عشر الميلادى ) وهي تدل على أن 
الأقمشة الفاخرة الصادرة من الشرق قد وصلت الى 


وكان في إشبيلية وقرطبة في القرن الرابع الحمجري 
( العاشر الميلاديى ) مصانع تنتج « الطراز » أي 
الأقمشة الحريرية والأقمشة المقصبة المصممة خصيصاً 
لصنع أردية تلبس ف الاحتفاللات . وكانت الأقمشة 
والأردية تعد من أثمن الحدايا . وحظيت أنوال المرية 
بشهرة كبيرة في عهد المرابطين . وفى خلال ذلك العهد 
كان التقليد الساساني المتبع في الزخرفة لا يزال 
ناوخا :كسان يتالفة ف ذواقه قراس وتعياروت - 
لحيوانات منسقة داخلها في تناسب على الأصول الفنية 
والأسلوب المتبعين في القصبة العباسية . وحرم ملوك 
الموحدين « الطراز » واختفت الدائرة أنذاك من 


18١ 


الأقمشة الحريرية . وحلت محلها زخارف هندسية 
وزخارف مكونة من خطوط مستقيمة ومنحنية ٠.‏ 
ومتوازيات أضلاع وأشكال كثيرة الأضلاغ على هيئة 
نجمة ... إلخ . وأخيراً حدث منذ القرن السابع 
المجري ( الثالث عشر الميلادي ) أن غلبت زخرفة 
تقوم على شرائط متوازية تحمل عناصر منقوشة 
وهندسية » وتعد الأقمشة الحريرية في غرناطة من هذا 


الطراز . 


وقد أشرنا من قبل الى المشغولات البرونزية في عصر 
الخلافة » من مصابيح الى ثريات وقناديل وميازيب 
على هيئة حيوانات » وهاونات ومواقد للبخورإلخ . . 
كما أشرنا الى صعوبة إثبات منشتها الاصني 
مس نايع المه راث الرجوتؤزية الماطييية - 
ويتضح كيال الأصول الفنية للأشغال المعدنية في القرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) من رقائق 
البرونز المحفورة والمنقوشة التي تغطي الأوراق المنشبية 
في باب رواق المسجد الكبير بإشبيلية » ومقارع أبوابه 


١8 


الفخمة المصنوعة من البرونز المصبوب أو المنقوش التى 
لا تزال موجودة في نفس البقعة التي صنعت فيها . 
والأسلوب الفني للطرق أقل شيوعاً في صياغة الذهب 
القن تغلب يها الصبرعات الوركقة المكرفة وحيبوط 
نيلكينة كوا تركيا كت مرسيعة بالاجخار الكترهة د 
الأخيرة في مملكة غرناطة 3 وهناك عدة سيوف من هذا 
الطراز مثل سيف ابي عبد الله المحفوظ في المتتحف 
الحربي بمدريد . وهو رائعة من روائع الصياغة يتميز 
برشاقة متناهية » مقبضه مصعو ] من العاج ومطل 
بالفضة المذهبة وفيه زخرفة تقوم على الصياغة 
المزركشة 3 والتطعيم بالمينا الكثيرة الألوان المثمتة قِ 
إطارات 3 
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١ *علمم‎ 


نابهعاً - الوب والقائةالزئْرإسيانئ 


55-50 الأندلسية التي يتتحدث مها الناس في شبه 
ل العر بية التي جاءت بعد 
اللغة الفصح ى بالنسبة لفترة القرون الوسطى . وف 
تاريخ متقدم يرجع الى القرن الرابع الهجري ( العاشر 
الميلادي ) كتب العالم اللغوي 5 الاشبيل رسالة 
عن أنحطاء الكلام التي يقع فيها العامة بالأندلس . 


وفي متتصف القرن السادس الهجري ( الثاني عشر 
الميلادي ) نظم ابن قَرّمان ١‏ انظر هذه المادة ) بعضص 
أزجال ( انظر هذه المادة ) حافلة بالفوائد اللغوية 
والاجتاعية » وقد بقي الحانب الأكبر منها . كما نظم . 
المصضوفك الكسرى ر"الظريسدهللاقة ) أوبالا يعرف ١‏ 


5مك 


الناس منها دواوين عديدة. ومما يؤ سف له أن طبيعة 
اللوضوعات التي تناولتها هذه الأزجال المنظمومة 
باللهجة الدارجة تدل على أنها أقل أهمية من 
الموضوعات التي تناولها الزجال السابق . وفي منتصف 
القرن الثالث عشر ايضاً أدت إعادة غزو النصارى 
للملكة بلنسية ومتطلبات الدعوة الدينية بين السكان 
المسلمين الى وضع مفردات لغوية كثيرة لا يعرف من 
ابتدعها . وذلك باللغتين العربية واللاتينية » واللغتين 
اللاتينية والعربية » وقد نشرت هذه المفردات . وفي 
خباية القرن التاسع الحجري ( الخامس عشر الميلادي ) 
أدت إعادة غزو مملكة غرناطة الى أن يجمع الراهب 
يدرو دي ألكالا بدوره شعراً ومفردات لغوية » وقدم 
امغر اكه «العررييسة. "ف لمعن مكتوية .بال رفت 
الرومانية » وهذا المصنئف الأخير قيم بصفة خاصة 5 
ولكن النصوص المنثورة من هذا الشعر مخطثة في كثير 
من الأحيان 1 


وهذه هى المصادر الأساسية الوحيدة ؛ ومع ذلك 


١4. 


توجد مصادر ثانوية كثيرة وهي : ناظمو أزجال أقل من 
هؤلاء شأناً » وعدة « خرجات » من الموشّحات 
( انظر هذه المادة ) . أما بالنسبة للنثر فهناك وثائق في 
المحفوظات ورسائل خاصة وقوائم حسابية إلخ 
وأخيرا يشير مصنفو الكتب الفنية المحررة باللغة 
العربية الفصحى فيا يتعلق بالمفردات اللغوية الى أسماء 
عديدة باللهجة الدارجة : وهم مؤ رخون وجغرافيون 
وأطباء وعلماء نبات وعليماء زراعة » و مصنفون في 
الحسبة ... إلخ . ش 

وثمة مبرر للافتراض بأن العربية الأندلسية لا بد ان 
تكون قد خرجت من عداد اللغات الحية حوالي نهاية 
القرن العاشر الحجري ( السادس عشر الميلادي )ولعل 
تاريخ زواها يختلف باختلاف الولايات . وعلى أية 
حال فإن العرب الأندلسيين الذين اخرجوا من أسبانيا 
ووصلوا الى تونس ومراكش حوالي عام ١1١١‏ كمَُّوا : 
فيلك يبدو » عن الحديث باللغة العربية وأخذوا 
يتحدثون باللغة الأسبانية . ومن ثم تكون الفترة التي 


كما 


كان الناس فيها يتحدثون بالعر بية في شبه جزيرة إيبيريا 
قد استمرت ثانية قرون . وهذه المدة الطويلة . مع 
تقسيم البلاد الى وحدات طبيعية وسياسية منفصلة . 
الى جانب اختلاف طبائع السكان العرب . كل هذا 
كان حرياً فوا يبدو بأن يساعد على تكوين لحجات عربية 
قائمة بذاتها ا حدث داخل إطار اللغة الرومانية » 
ولكن الظاهر أن هذا لم يحدث . حقاً إن الوثائق التي 
في حوزتنا متباينة من حيث الزمن والمكان ٠‏ وهي لهذا 
تقف حجر عثرة في طريق عقد أي مقارنة تستحق ١‏ 
الجهد . وليس فى الامكان القيام بأثر من محاولة التمييز 
بين لهجات الجنوب ( اشبيلية وقرطبة وغرناطة ) 
ولمهجات الشرق ( بلنسية ومرسية ) ولهجات الثغور 
( أراغون ) . وليس في حوزتنا فها يختص بطليطلة الا 
وثائق تسجيلية مدبجة في صيغة متخلفة أشد التخلف 
من اللقة النصحي ».. 

.وصفوة القول ان العربية الأندلسية . بقدر ما 
نستطيع أن نقولٍ » قد احتفظت فيا يظهر بدرجة غالية 


-١ /امم‎ 


من التجانئس . ولكن يجب الا نسى ان وثاتئقنا الوحيدة 
ترتبط بلهجات أهالي المدن . ومن المحتمل أن 
اللهجات الريفية التي يتتحدثها الناس الذين كانوا أقل 
نزوعاً الى التنقل من سكان المدن - قد تكسون أكتز 
تفاوتا : 

وعلى الرغم من أن العربية الأندلسية قد اندثرت 
حوالي نهاية القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر 
الميلادئ ) من حي اه لغة ديت » فإنها بقيت في 
القصائد التي لا تزال تستخدم « كلمات » للةلحان 
الأندلسية التي يعزفها ويغنيها سكان المدن من تونس 
الى هراكشن .. 


١ 8م‎ 


( الصوريارت 
ا مروف السالنة 


كما هو الحال في جميع اللهجات التي جاءت بعد 
اللغة الفصحى . يمثل الحرف الجانبي ( ض ) صوتيا 
بحرف ( ظ) أو استثناء بحرف ١‏ د ) . وبقيت 
الحروف التي تنطق من بين الثنايا : ت » د ء ذ  »,‏ 
حتى أواخخر القرن الخامس عشر على الأقل عر ناطية . 
ويظهر أن حرف ج كان أصلاً حرفاً الجعكا كي ان 
وفي ابن قزمان ومفردات بلنسية لا 35 أداة 
الويف > اماق مفردابذ غرباعلة لدعم نوخي و 


5ك 


هذه الحالة يمكن أن تطابق النطق بحرف وث » أو محم 
ترقيق العنصر الإطباقي الأول . وفها يحنص بحرفف 
القاف هناك شاهد على وجود م« قاف مرققة » في النطق 
الأسباني .» ولكننا لا تعرف بالضبط ماهية هذا 
« الترقيق » . والى جانب الحروف الساكنة في العر بية 
الفصحى توجد فى العربية الأندلسية الحروف التالية > 
وهيعادة في الكلمات المستعارة من اللغة الرومانية ( أهى 
تطورات من الطبقة الدنيا ) : حرفا ب وج اللذدات 
يكتبان بالعربية على التعاقب ب وج » وحرف © 
( روماني قديم أو إيبيري قوطي غربي ) يرسم 22 3 
وهذا يخلق مشكلة لعلاء اللغة الرومانية . وهناك نزرحة 
تستحق الذكر » تلاحظ بصفة خاصة في حرف ح ٠‏ إذ 
دك كرت ان الأخين بعد حرق لي وقارء! 0 
«أين ؟ » )4 وبى- «١‏ بين »اع وشهرى ع 1 

« شهرين ») . ش ش 


الحركات : يجب أن ننتظر رسم حرف ج قي 


الحروف الرومانية لكي نكوّن فكرة عن التغيرات 
الطفيفة في نظام الحركات: الفتحة تتحول الى إمالة2 ,ع 
والكسرة تخففف : 1,ء والضمة تخفف : لا/ه. 
وتحكمها طبيعة الحروف الساكنة السابقة أو التالية . 
وهذا هو الموقف اليوم الى حد كبير في اللهجة المغربية . 
. وكانت الحركات في المقاطع المفتوحة ثابتة نسبياً حتى 
نهاية القرن الخامس عشر . والحركة الوحيدة التي 
تعرضت للحذف هي الحركة التيّ تحدث في المقطع 
الثاني من مقطعين مفتوحين داخليين : ( يتكلم 
ويتخاصموا ودخلت ).. وحركة الفتحة هي الغالبة 
بين الحركات . والحركة الغالبة في الأسماء هي حركة 
الفتحة الممالة مهما كانت طبيعة الحرف المتحرك المشدد 
السابق . وهي أيضاً الحركة في المقطع الأول من أسماء 
الآلة من الوزن القديم مِفْعَل وخركة المقطع الأخير في 
صيغ التصغير . وفي الأفعال تظهر الفتحة في بداية فعل 
الأمز لضمير المتكلم : أكتب | وف بداية الأفعال 
المعتلة في صيغ لكيام والسّدامي والسباعي والثماني 


والمكوّن من عشرة حروف . وبالقياس الى التلفظ في 
الأفعال الصحيحة تظهر هذه الخصيصة أيضاً في 
الأفعال المعتلة من كل الصيغ المشتقة ( ما عدا الثلاثي 
أحياناً ) وف صيغتي الرباعي على السواء ٠‏ ويبدو أن 
كثيراً من الحركات ( غير بمدودة ودائماً غير مشدّدة ) 
تفصل مجموعات الحروف الساكنة التي يصعب 
نطقها . وهذه المجموعة قد تكون ابتدائية ( وهي 
عملية معروفة في اللغة العربية الفصحى ) مثل 
أفرنطال يمعنى « أمامي » أو نهائية مثل : « كتبت - 
لك » يضاف الى هذا في الشعر أن حركة فاصلة تظهر 
بكترة يعن كلمة تي بالوو ف 6غ وتدلوها كلية كين! 
بحرف ساكن . ويمكن أن تكون داخلية ىا يحدث في 
حالة أسماء من نوع زاف ر ر التي يكون فيها .حرف 
هار أو ل أو ن أوم أو ب أوهمزة مثل « عَقَل » 
للعقل ؛ و «عِجل » للعجل » و « شعّل » 
ا 98 و و حمر “للأحمر 
زهر لابن زه 


الحروف الممدودة : يميل تتالي حرفي المد الألف 
والواو +.في الأسياء إلى أن يضبحا آي واو .. .وتحرف 
الألف الممدودة إذا لم يدعمه حرف ساكن يميل الى أن 
يضبح من الحروف ال حلقية . والمرحلة التي وصل اليها 
عن تقبل شديدهي الفتحةالممالة الممدوة.» ويستخدم 
حرف الألف العربي بانتظام في « الخميادو » ليرسم 
حركة الحرف الروماني المتحركءع. وف مفردات غرناطة 
يحتفظ بهذا النطق الأخير الحركة الألف الممدودة في 
المفردات اللغوية المدونة . وفي الكلمات ( من غير 
الأفعال ) التي تعد من المفردات اللغوية الدارجة يصل 
| النطق اللهوي الأقصى الى الياء الممدودة في « بيب » 

بمعنى باب إذ تكتب هذه الكلمة بالياء وليس بالألف . 


حروف العلة المدغمة : لا تزال حروف العلة 
المدغمة أئ 1ه أودنه باقية فى صيغها الصحيحة فها عدا 
بعض كلمات الوصل : كف . كفت - كيف ؛ لسن ع 


لس - لَيْسَ . ' 
الشكلة : لا نعرف هذه الا فها يتعلق بالقرن 


1 


الخامس عشر . نتيجة التعليقات التي قام باب . دي 
الكالا دلدعام عل . 17 وجمعها ودرسها أ ٠‏ شتيك ر 51181.خ.. 
وتنين هدة عظوود اف حرساطية عقوي بالشتروفت 
العر بية أن الحركات في المقاطع المفتوحة تصبح حروفاً 
تمدودة بفعل تشديد الشكلة . 


الفعل : لا يوجد ضمير المخاطبة للمؤنث . وفي 
النزمن التام نجد أن الكساسعة التي تدل على ضمير 
المخاطبين هي : ثم . وفي الفعل الناقص تكون 

20 0 . وفي ضميري 
0 والمخاطب للفعل التام نجد أن الأفعال 
« المضعمة ؛ في صيغة ضمير المتكلم تتبع التصريف 
القديم: « حَللْتُ أي فتَحتٌ» ١‏ وفي حالة الفعل 
المتضمن حرف « ر " » المرقق يكون الجمع الناقص 
على وزن و سوا أي يخرجوا و « يلتقوا » أي 
يتقابلوا . وفي الصيغ المشتقة التي تشملن ضمير 
الحاطيه تكبرن هس القول الناقض بالالت مدن 


صيغة التام 1 وقد ثبت استخدام المبني للمجهول مع 
تغيير الحركة » ولكن هذا لا يحدث إلا في صيغة 
المتكلم » وأحياناً يحاكى بالسباعي . وبينا نجد أن 
معظم اللهجات التي استقرت فعلاً قد ابتدعت صيغة 
للمضارع الدال على الحاضر ٠‏ فإن العرنية الأندلسية 
قد أبدعت مضارعاً عارضاً يقوم أيضاً بوظيفة صيغة 
شرط لم يتحقق ( بعد جملة اعتراضية بلو ) وصيغة 
من » ويتكون من الفعل التاقص مسبوقاً بكلمة كن 
( وفي مفردات غرناطة : كن ) التي يسكن آخرها 
والتي فيها يدغم حرف النون الآخير عادة بفعل الحرفين 
المزيدين ت ء ي . 


والتفعيلات امخاصة بالفعلٍ 5 لصيغ 
الخماسبي والسداسي هي أتفعّل وأتفاعل » وهي مشتقة 
على نحو فرعي من الفعلوز المعدٍ .: يتفغل ويتفاعل . 
ولدينا على الأساس نفسه 'تفعلل بالنسبة لصيغة 
المخاطب في الرباعي . ويلاحظفي هذه الصيغ أن 
حرف الزيادة ت لا يدغم في المخارج المطبقة من بين 


١". 


الثنايا فحسب » بل يدغم أيضاً في حروف الصفير : 
س . زا ء ش . وفي الحرفين الاحتكاكيين : س . 
ج . وتستخدم في الجملة الاسمية حروف وصل مختلفة 
للنفي مشتقة من الحروف القديمة لَيْس » لسن . 
لس + إس ء وإمن المستعملة في مفردات غرناطة 
وأخيراً يبدو أن استعيال الكاسعة « شي » لتأكيد 
الاستفهام أو النفى غير معز وفف . 

الأسماء : توجد في الواقع أداة للتنكير مثل « وحد 
الفرس » أي « فرس ما» . وواضح أن المثنى 
مهجور . وهو لا يستعمل إلا في أجزاء الجسم التي 
توجد أزواجاً وف الكلات التي تعبر عن القياس . 
وصيغخ الجموع أفعل وأفعلة هي التي تستعمل. عادة . 
اما صيحة ماعل 00 ول 1 كل ره كرد 
الحرف المتحرك الثاني فيه ممدوداً . وتصغير الكلمات 
الثلانية التي لاا يكون. فيها الخرفت الأوسط أو الأخير 
محذوداً يكون على وزن فعُيّل مثل « كلَيّب » أي الكلب 
الصغير ( مذكر ) ولكن يقال ٠‏ كليبة » للكلبة 
الصغيرة ( مؤنث ) . وفي حالة التركيب تؤ ول غباية 


55أ 


الكلمة وهي الفتحة الى أت . 

الأعداد : بالنسبة لرقم « ” » نجد كلمة « زوج » 
يتبعها الجمع . وتحتفظ الأعداد من رقم ١١‏ إلى ١9‏ في 
حالتها المطلقة بالنهاية ‏ أر . 

الصفات : يلاحظ في اللهجة الغرناطية أن تصغير 
اسم على وزن فُعَيْعَل يصاغ للنعوت التي على وزنّي 
كبير وأحمر . 

الضائر : ضمير المخاطب المفرد يكون بصيغ 
أنت » أت » أثْ ء وضمير الغائب له صيغ مختصرة 
هي : منواء هِيء هم ؛ وهي تؤدي ني الغالب 
وظيفة حر وف الوصل ف الجملة الاسمية . ومن جهة 
أخرى توجد الصيغ الممدودة :هوث . هِيث » همثت 
( صيغ للتوكيد ) . وبالنسبة لضمير المتكلمين هناك 
كثير من الصيغ المختلفة : أ'نحَنْ » نِحِنْ » نِحِنْت في 
مفردات بلنسية . وأحَنْ . حَنْ » حِنَتَ في مفردات 
غرناطة اوالعوافر السكرنة عل بصي آنا اسم آنا 
نفسي » وربما تؤدى كلمة نفسى “ونهد قار 


ماحل 


للكاسيعة أ 3 صم الخاضة د مصبل عم جام 9 1 
ف 22 عن د 2 


الأسماء الموصولة : أكثرها ستعيالا خوة الذي 0 
وق مين . ونجده أحتياناً يظهر ق صورة «أذى » 
ابتداء من أزجال ابن د وهو يرد ف مفردات 
غرناطة » وبصيغة غامضة هي أللي ٠‏ ونحدث أن نمحد 

بين اسم نكرة وبين صفة أو جملة ( اسمية وفعلية ) 
اي أداة وصل مبنية : « أن » وقد يكون 
لهذا ارتباط بالتنوين القديم في استعمال متطور جدّاً : 
« لحية أن بيظه » أي : الحية بيضاء ؟ و« عينان ‏ 
أن سوذ » أى : عينان سوداوان ؛ وه« حواجب ‏ أن 
رقاق » أي حواجب رقيقة ؟ و هكلمت أن فيها 
قافا » أي كلمة فيها حرف قاف > وا قط _ أن مَذا - 
ل ) أي قطة ضاعت مني + 4و« وقتا_أن تذكر» 
أي في اللبحظة الت يذكر فيها اسمك . 

ا - حروف ار : تستخدم كلمة مَتَاعَ / ماع 
حرف جر يدخخل ء ف الاعراب ء على على المفعول المعرّف 
( اسياً أو ضميراً أ)عندما تبدو الاضافة تبح ون 


١6 


الصيغة اللختصرة ١‏ هتى / هِتى ) أى متى بين 
اسمين . ويستعمل حرف الجر « مع » للتعبير عن 
معنى يطابق معنى الفعل « يملك » . ويصبح هذا 
الحرف قبل الكاسعات الشخصية التي تبدأ بحرف 
متحرك ؛ ماع : «١‏ ماع قطاع » أي عنده مال . أما 
حرف الجر « ذ » الذي يصادفه المرء غير قليل في 
النصوص الطليطلية فهو مجرد حرف منقول عن حرف 
الجرعك في اللغة الرومانية . 


كلمات وصل نحوية : يجب ملاحظة ما يأتي : 
« أشحاك ؟ »أي كم ؟ ؛ و« بحَال » أي مثل ؛ و 
« ذاب » أي الآن ؛ و و حرمه ف أش » أى ما 
البسبب ؟ و(« مَكَاى أى على أية حال الى 
الأقل ؛ و« يدا » بمعنى أيضاً أوكذلك ؛ و« نعمه) 
و« سرّف » و« أكداس » ؛ أى جداً أو كثيراً ؛ و 
« شُوى » أي قليلاً ؛ و« فوات » أي متأخرا ؛ و 
« إكان »أي إذا( للدلالة على إن كان ) ويَاعلا . 
أي إن شاء الله . . . ( أتنم ) . 


ل 


نوجه النظر الى ما يأتي فحسب : « دقام » أي 
فم ؟ و( أَجَ ؛ أى وجه ؛ والجمع « قطاع » أي نقود 
فضية ؟ و2 ولد » أي والد غ ومقارب » أي فقير أو 
سيء ؛ وذ أكحل » أي أسود . 


ع بسس "ولا 


ملام . 5 . © . 


١‏ لفسس 


المقدمة اا 
الأندلس ش كلت 
تعليقات على مادة « الأندلس » ظ م 
معنى التسمية الاصطلاحية للفظ الاندلس 07/77 8ه 
إلمامة بجغرافيتها د 
معالم الجغرافية التاريخية للأندلس 2 74 
سكان الأندلس الام 
تطور الأندلس ظ هلدا 
المامة عامة بتاريخ الاندلس 00 ه١١‏ 
> فتتح الأندلس ل/إا١٠١‏ 
تاريخ الاندلس حتى استعادة المروانيين للخلافة ١1١‏ 
بيان بولاة الاندلئس “1 ١‏ 
المملكة إلمروانية من قرطبة . 0 
بيان بأمراء الاندلس 2 ١1‏ 


الخلافة والحكم العامري المطلق 
انهيار الخلافة المروانية 
بيان بآخر الخلفاء في قرطبة 


الخلافاء الحموديون 

مملكة الطوائف 

الأندلس في عصر المرابطين 
الأندلس في عهد الموحديين 


المملكة النصرية في غرناطة 


ملحق : الأندلس في شمال افريقية 


س الاسلام في الاندلس ‏ 

الفن الاندلسي 

العمارة 

الادب والثقافة الاندلسيان . 
البخصائص العامة 

١‏ الصوتيات ‏ الحروف الساكنة 
ب - الصرف 


ف 
1 
١‏ 
0 
ا 
يل 
كن 


ييل 
١5١‏ 
١5‏ 


١ 


١6 


١84 


000 
11 
94 


كو 


لتتبب وأسْرة ا معاد قي الإسلاعيطة 


ٍ يمه 9 من 5 
؟- قا سما نبب 


م لسس. 


مغل في ةعززالسامان 
4. سلاطويت 


2 اللبلسك 0 ره 0 ار عمسم جاتر 
*- عفر التتسامبتة . ولا امون اوقد 
د أصول الققهةلاسلابي ا بذة وال ود 


؟1-اللرج والعارة 
لاسلامية أحرببية ١١‏ ألفلبلة وليلة. 
١‏ فشسوالةآنالكييم | 


“ع ثم اي م 
اسناما - روس لطورة 


اضوع -. 


